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  ملخـص

  

، ولمـا كانـت     ، ولمـا كانـت     semi-vowelsالحركات  الحركات  الفعل المثال هو الفعل الذي تكون فاؤه صوتا  من أشباه           الفعل المثال هو الفعل الذي تكون فاؤه صوتاً من أشباه              

أشباه الحركات تؤدي إلى تشكل بنى ضعيفة فإنه يكون عرضة للتغير والتحو ل بسبب مجاورة الواو               أشباه الحركات تؤدي إلى تشكل بنى ضعيفة فإنه يكون عرضة للتغير والتحول بسبب مجاورة الواو               

 ..والياء للحركات سواء كانت سابقة عليها أو تالية لهاوالياء للحركات سواء كانت سابقة عليها أو تالية لها

وستبحت هذه الدراسة تحو لات الفعل المثال في العربية في ضوء ما حدث لمثيلاتهـا مـن اللغـات              وستبحت هذه الدراسة تحولات الفعل المثال في العربية في ضوء ما حدث لمثيلاتهـا مـن اللغـات              

سامية، وهي تحولات كثيرة، كطريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعه، وتحولات المكون             سامية، وهي تحولات كثيرة، كطريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعه، وتحولات المكون             الال

وسقوط المكو ن الصافي الأول وما نسميه الفعـل المثـال اليـائي            وسقوط المكون الصافي الأول وما نسميه الفعـل المثـال اليـائي            ) ) الواو والياء الواو والياء ((الصافي الأول بين    الصافي الأول بين    

  ..المشتركالمشترك

 الفصيلة اللغوية،    الفصيلة اللغوية،   وستتبع هذه الدراسة المنهج التاريخي المقارن للوصول إلى أحكام عادة تشمل هذه           وستتبع هذه الدراسة المنهج التاريخي المقارن للوصول إلى أحكام عادة تشمل هذه           

  ..فيما يخص الفعل المثالفيما يخص الفعل المثال
Abstract  

in Arabic and Other ) āltmi(Structure Changes of the Quasi Sound Verb 
Semitic Languages  

A Comparative Study 
  

A Quasi sound verb is the one in which the voice that is identical to the first letter in the 
scale (fa<ala) is a semi-vowel. Since semi-vowels lead to the formation of weak structures, 
this verb is subject to continuous modification because of the contiguity of the (w) and (y) 
to the semi-vowels whether preceding or following. 
This study will discuss comparatively the modifications of the quasi sound verb in Arabic, 
such as manipulating this verb and its present simple form, the modifications on the first 
consonant located between (w) and (y), the detachment of the first consonant, and finally 
the combined quasi sound verb (yā>ī). 
This study will depend a comparative historical method to set judgments compromising 
this kind of verbs.  

                                                  
  .الهاشميةالجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها *

 .  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ٩٠

  : المثال الفعلمعنى

  

هذا باب ما كانـت     هذا باب ما كانـت      " "عنوانعنوان، وقد بحثه سيبويه تحت      ، وقد بحثه سيبويه تحت      ))١((المثال ما اعتل  فاؤه من الأفعال، كوعد ويسر       المثال ما اعتلَّ فاؤه من الأفعال، كوعد ويسر       

 ـز علـى        ، والتعريـف الأول يركِّـز علـى        ))٢((، ومث ل له بوعد يع د، ووج ل  ي و ج ل       ، ومثَّل له بوعد يعد، ووجِلَ يوجلُ      ""ه أو لا ، وكانت فاء    ه أولاً، وكانت فاء   الواو في الواو في  ، والتعريـف الأو ل يرك

 ـ     صوتصوتالال  ـ      الصحيح الذي يشكِّل فاء الجذر، ف فهـو  فهـو  " " ي س ر يسر""مثال على الفعل المثال الواوي، وأم ا       مثال على الفعل المثال الواوي، وأما       " " وعدوعد"" الصحيح الذي يشك ل فاء الجذر، ف

  ..مثال على الفعل المثال اليائيمثال على الفعل المثال اليائي

 قضية وظيفية، فهو لم يذكر في هـذا الوصـف الـذي     قضية وظيفية، فهو لم يذكر في هـذا الوصـف الـذي    وأم ا سيبويه في التعريف الثاني، فينطلق من  وأما سيبويه في التعريف الثاني، فينطلق من  

ع ر ف فيه المثال، النوع اليائي، بل أراد أن يورد ما يتعر ض له الفعل المثال الواوي من تغي ر ناشئ                  عرف فيه المثال، النوع اليائي، بل أراد أن يورد ما يتعرض له الفعل المثال الواوي من تغير ناشئ                  

 لمـا ورد فـي       لمـا ورد فـي      تعر ض لعملية حذف ناشئة عن الاعتلال وفقا        تعرض لعملية حذف ناشئة عن الاعتلال وفقاًَ      " " وعدوعد""عن اعتلال الفاء، فالفعل الأول      عن اعتلال الفاء، فالفعل الأول      

بالواو، كما هو الحال في الأفعـال الـصحيحة تمامـا ،           بالواو، كما هو الحال في الأفعـال الـصحيحة تمامـاً،           " " yaw<iduي و ع د   يوعد  ""، فالأصل   ، فالأصل   ""ي ع د يعد""مضارعه  مضارعه  

وحذفت هذه الواو بسبب تجاورها مع الفتحة السابقة عليها، مما أد ى إلى ت شك ل وضع صوتي يطلـق   وحذفت هذه الواو بسبب تجاورها مع الفتحة السابقة عليها، مما أدى إلى تَشكُّل وضع صوتي يطلـق   

، وأطلق عليـه آخـرون مـصطلح الأصـوات          ، وأطلق عليـه آخـرون مـصطلح الأصـوات          ))٣((عليه كثير من الباحثين اسم صوت المد  المرك ب       عليه كثير من الباحثين اسم صوت المد المركّب       

، وهـي   ، وهـي   ))٧((، أو العلـل المرك بـة     ، أو العلـل المركّبـة     ))٦((، أو الحركـة المزدوجـة     ، أو الحركـة المزدوجـة     ))٥(())الحركيالحركي((دواج  دواج  ، أو الاز  ، أو الاز  ))٤((المرك بةالمركَّبة

  ..مصطلحات استعملها الباحثون المحدثون، ونميل إلى استعمال مصطلح الحركة المزدوجةمصطلحات استعملها الباحثون المحدثون، ونميل إلى استعمال مصطلح الحركة المزدوجة

  

ولكن  بعض المعاصرين لا يقبلون أن  تكون الأوضاع الصوتية التي أطلق عليها هذه المـصطلحات               ولكن بعض المعاصرين لا يقبلون أن تكون الأوضاع الصوتية التي أطلق عليها هذه المـصطلحات               

وهو مصطلح أطلق على الوضـع      وهو مصطلح أطلق على الوضـع      ) ) diphthong((المصطلح الغربي   المصطلح الغربي   حركات مزدوجة، أو ما يقابل      حركات مزدوجة، أو ما يقابل      

، وهو وضع صوت ي  ينتج عن تغي ر        ، وهو وضع صوتي ينتج عن تغيرٍ       ))٨((الصوتي في حال التقاء عنصريين حركيين في اللغات الغربية        الصوتي في حال التقاء عنصريين حركيين في اللغات الغربية        

، فـإن    ، فـإنsigh((   ((في وضع الأعضاء النطقية خلال إنتاج الصوت، كما يحدث في الكلمة الإنجليزيـة              في وضع الأعضاء النطقية خلال إنتاج الصوت، كما يحدث في الكلمة الإنجليزيـة              

 ـه تتـابع  مباشـر            ومن الممكن، كما يقول ماريوباي، تعريفه بأنَّـه تتـابع مباشـر            الناتج يكون صوت علة مزدوجا ،      الناتج يكون صوت علة مزدوجاً،       ومن الممكن، كما يقول ماريوباي، تعريفه بأن

لصوتي عل ة يوجدان في مقطع واحد فقط، ومن الممكن أن  ي ع ر ف  بأن ه صوتا ع ل ة، ينطقان في فتـرة        لصوتي علّة يوجدان في مقطع واحد فقط، ومن الممكن أن يعرفَ بأنَّه صوتا علَّة، ينطقان في فتـرة        

                                                  
  .٢٠١الشريف الجرجاني، التعريفات، ص) ١(

  .٤/٣٣٠ سيبويه، الكتاب، )٢(

  .٤٤ غالب المط لبي، في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد  العربية، ص)٣(

  .٢٩٥اب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص رمضان عبدالتو)٤(

  .٨٦ عبدالصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص)٥(

، ويحيى عبابنة، دراسات في فقـه اللغـة والفنولوجيـا           ، ويحيى عبابنة، دراسات في فقـه اللغـة والفنولوجيـا           ١٢٥١٢٥ الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ص           الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ص          ))٦((

  ..٩٩ثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، دراسة لغوية، صثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، دراسة لغوية، ص، وعبداالله الكناعنة، أ، وعبداالله الكناعنة، أ١٣١١٣١العربية، صالعربية، ص

  .١٤١ أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص)٧(

  .١٤١ المرجع السابق، ص)٨(
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 ٩١

 ـه أكثـر                  زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد، وهو تعريف أقلُّ علمية من التعريف السابق، ولكنّـه أكثـر                   زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد، وهو تعريف أقل  علمية من التعريف السابق، ولكن

  ..))١(( منه منهوضوحا  وتفه ما وضوحاً وتفهماً

  

وانطلاقا  من هذا المفهوم، فإن ه من المتوق ع أن يلاقي مـصطلح الحركـات المزدوجـة أو                وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإنّه من المتوقّع أن يلاقي مـصطلح الحركـات المزدوجـة أو                

المصطلحات الأخرى اعتراضا  كبيرا  عند تطبيقه على اللغة العربية التي لا يسمح نظامها المقطعـي    المصطلحات الأخرى اعتراضاً كبيراً عند تطبيقه على اللغة العربية التي لا يسمح نظامها المقطعـي    

لا يسمح أيـضا     لا يسمح أيـضاً    ، و ، و ))٢((بالتقاء الحركة مع الحركة، بمعنى أن  لا يسمح بتتابع حركتين في مقطع واحد            بالتقاء الحركة مع الحركة، بمعنى أن لا يسمح بتتابع حركتين في مقطع واحد            

  ..))٣((بتجاور حركتين في مقطعين متجاورينبتجاور حركتين في مقطعين متجاورين
  

ولعل  السبب الذي يقف وراء هذا الخلاف في أوساط الدارسين العرب، هو وجـود مـن لا                 ولعلَّ السبب الذي يقف وراء هذا الخلاف في أوساط الدارسين العرب، هو وجـود مـن لا                 

ينظر لهذا الوضع الصوتي النظرة الوصفية التي نظرها المجيزون لوجوده في العربية، إذ يرون أن ه               ينظر لهذا الوضع الصوتي النظرة الوصفية التي نظرها المجيزون لوجوده في العربية، إذ يرون أنَّه               

يفة صوت واحد، بمعنى أن  يكون وحدة واحدة فـي أثنـاء            يفة صوت واحد، بمعنى أن يكون وحدة واحدة فـي أثنـاء            يشترط لوجوده أن  يؤدي هذا التتابع وظ      يشترط لوجوده أن يؤدي هذا التتابع وظ      

لا يرتبط بالحقائق التـشريحية     لا يرتبط بالحقائق التـشريحية     ) ) diphthong((التأليف الصوتي، وهذا يعني أن  صوت المد  المركب         التأليف الصوتي، وهذا يعني أن صوت المد المركب         

حسب، ولكن ه يرتبط إلى جانب هذه الحقائق بحقائق فنولوجية تستمد  قو تها من طبيعة اللغة نفـسها،                حسب، ولكنّه يرتبط إلى جانب هذه الحقائق بحقائق فنولوجية تستمد قوتها من طبيعة اللغة نفـسها،                

 فثم ة لغات لا ترى في تتابع صوت المد ، ونصف المد  وحـدة واحـدة،                فثمة لغات لا ترى في تتابع صوت المد، ونصف المد وحـدة واحـدة،               ومن إحساس المتكل مين بها،   ومن إحساس المتكلِّمين بها،   

حتى لو كان هذا التتابع يقع ضمن مقطع واحد، إذ يشعر المتكلم بانفصال الصوتين، وهذا الإحساس                حتى لو كان هذا التتابع يقع ضمن مقطع واحد، إذ يشعر المتكلم بانفصال الصوتين، وهذا الإحساس                

  ..))٤((بانفصالهما متأت  من حقيقة أن هما يؤديان وظيفتين منفصلتين، أي أن  التتابع لا يمث ل فونيما  واحدا بانفصالهما متأتٍّ من حقيقة أنَّهما يؤديان وظيفتين منفصلتين، أي أن التتابع لا يمثِّل فونيماً واحداً

ونخلص من هذا إلى أن  مسألة وجود الحركات المزدوجة في العربية من الأمور التي اختلف فيهـا،                 ونخلص من هذا إلى أن مسألة وجود الحركات المزدوجة في العربية من الأمور التي اختلف فيهـا،                 

 فيه، وما لا يمكن                  فقد أي  فقد أي ما لا نشك د بعض الباحثين وجودها فيها، وهو أمر رفضه آخرون، غير أن  ما لا نشك  فيه، وما لا يمكن                  د بعض الباحثين وجودها فيها، وهو أمر رفضه آخرون، غير أن

تنفر منها اللغة، ومن    تنفر منها اللغة، ومن    أن يختلف فيه اثنان، هو أن  تجاور الحركات وأشباه الحركات من الأمور التي              أن يختلف فيه اثنان، هو أن تجاور الحركات وأشباه الحركات من الأمور التي              

المتوق ع أن ي حد ث  هذا التجاور أنواعا  من التغيير، وهو الأمر الذي يسم ى في الدراسـات العربيـة                 المتوقَّع أن يحدثَ هذا التجاور أنواعاً من التغيير، وهو الأمر الذي يسمى في الدراسـات العربيـة                 

الإعلال، وهو أمر يشمل تقد م  الحركة على شبه الحركة أو تقد م  شبه الحركة على الحركـة                الإعلال، وهو أمر يشمل تقدم الحركة على شبه الحركة أو تقدم شبه الحركة على الحركـة                : : القديمةالقديمة

  ..على حد  سواءعلى حد سواء

                                                  
  .٨٠ ماريوباي، أسس علم اللغة، ص)١(

ل إلينا بعض  من نتاجها المكتـوب،       ل إلينا بعض من نتاجها المكتـوب،       أن  المنداعية وهي لهجة آرامية شرقية قديمة ما زالت حية إلى يومنا هذا، ووص             أن المنداعية وهي لهجة آرامية شرقية قديمة ما زالت حية إلى يومنا هذا، ووص             ) ) Leslau((أورد  أورد    ))٢((

 Leslau, W., Comparative، ، ))دلودلو((بمعنى بمعنى ) ) daula((كما في كما في ) ) au((تستعمل مثل هذا الوضع، فقد أورد إمكانية تتابع الفتحة والضم ة تستعمل مثل هذا الوضع، فقد أورد إمكانية تتابع الفتحة والضمة 

Grammar of Ge<ez, P. الأكادية طورت مثل هذا السياق مثل كلمة .١٣٣١٣٣ كما ذكر أيضا  أن  الأكادية طورت مثل هذا السياق مثل كلمة ، كما ذكر أيضاً أن ،))dianu ( (بع فيهـا  بع فيهـا  بمعنى قاض  فتتابمعنى قاضٍ فتتا

  . . ، ولعله اجتهاد محض ينظر إلى الكتابة الصوتية من هذا العالم، ولعله اجتهاد محض ينظر إلى الكتابة الصوتية من هذا العالم١٤٦١٤٦ .ia :( :(Leslau, Ibid, P((الحركتان الحركتان 

  .١٠٠ يحيى عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، ص )٣(

  .٢٣٠تية، الأصوات اللغوية، ص، وينظر سمير ستي٤٤ غالب المطلبي، في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد  العربية، ص )٤(
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 ٩٢

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة* * 

  

 يوض ح التـشابه     يوضح التـشابه    ة الخوض في مثل هذا الموضوع في أن ه لم يدرس درسا  مقارنا            ة الخوض في مثل هذا الموضوع في أنَّه لم يدرس درساً مقارناً           تتمث ل أهمي تتمثَّل أهمي 

والاختلاف بين بنات المجموعة التي نطلق عليها المجموعة السامية، وهي لغات تت حد في التعامـل               والاختلاف بين بنات المجموعة التي نطلق عليها المجموعة السامية، وهي لغات تتّحد في التعامـل               

مع أنماط لغوية معينة، فيما تختلف فيما بينها في ظواهر أخرى، فهل تعاملت اللغة العربية مع الفعل                 مع أنماط لغوية معينة، فيما تختلف فيما بينها في ظواهر أخرى، فهل تعاملت اللغة العربية مع الفعل                 

مثال بالطريقة التي تعاملت معها اللغات الأخرى، كالعبريـة والـسريانية والأكاديـة والإثيوبيـة               مثال بالطريقة التي تعاملت معها اللغات الأخرى، كالعبريـة والـسريانية والأكاديـة والإثيوبيـة               الال

  وغيرها؟وغيرها؟

وهذا لا يعني أن الموضوع لم يكن ضمن بعض اهتمامات الباحثين، مشيرة في الوقت نفسه               وهذا لا يعني أن الموضوع لم يكن ضمن بعض اهتمامات الباحثين، مشيرة في الوقت نفسه               

 ـ                    ـ                  إلى ما قام به إسماعيل عمايرة من جهد في الحديث عن البني اللغوية حديثاً ينتمـي إلـى الم نهج نهج إلى ما قام به إسماعيل عمايرة من جهد في الحديث عن البني اللغوية حديثا  ينتمـي إلـى الم

 الذي يمكن القول إن  العرب لم يهتموا به الاهتمام اللازم، وإن اهتم به علماء الدراسـات                  الذي يمكن القول إن العرب لم يهتموا به الاهتمام اللازم، وإن اهتم به علماء الدراسـات                 ))١((المقارنالمقارن

  ..المقارنة من المستشرقينالمقارنة من المستشرقين

كما لا يفوتني أن أذكر أن  كتب المستشرقين لا تكاد تخلو من حديث وصفي مقارن للبنـى                 كما لا يفوتني أن أذكر أن كتب المستشرقين لا تكاد تخلو من حديث وصفي مقارن للبنـى                 

  ::ها متشابها  مختصرا ، ومنهاها متشابهاً مختصراً، ومنهاالفعلية والاسمية في اللغات السامية، وإن كان الحدبث فيالفعلية والاسمية في اللغات السامية، وإن كان الحدبث في
- Bergestasser,  
- De Lacy O'leary,  
- Moscati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic 
Languages. 
كما نجد بعض الإشارات إلى موضوع الأفعال في اللغات السامية في دراسـات رمـضات               كما نجد بعض الإشارات إلى موضوع الأفعال في اللغات السامية في دراسـات رمـضات               

ض ما يتعل ق بموضوع الفعل في العربية عند فالح العجمي          ض ما يتعلّق بموضوع الفعل في العربية عند فالح العجمي          عبدالتواب، وإبراهيم السامرائي، ونجد بع    عبدالتواب، وإبراهيم السامرائي، ونجد بع    

 ..وعبدالعزيز مطر وعبدالرحمن أيوب وغيرهموعبدالعزيز مطر وعبدالرحمن أيوب وغيرهم

كما نجد بعض القضايا القليلة في الكتب التعلمية التي كتبها علماء اللغـات الـسامية حـول     كما نجد بعض القضايا القليلة في الكتب التعلمية التي كتبها علماء اللغـات الـسامية حـول     

  ......قواعد اللغة الأوغاريتية لـ إلياس البيطار، وقواعد اللغة الأوغاريتية لـ إلياس البيطار، و: : بعض اللغات، ككتاب بعض اللغات، ككتاب 

مح تعامل اللغات السامية مع هذا النوع من الأفعال، فقـد لجـأت هـذه    مح تعامل اللغات السامية مع هذا النوع من الأفعال، فقـد لجـأت هـذه    وفي سبيل رسم ملا   وفي سبيل رسم ملا   

الدراسة إلى الاكتفاء بأنماط المثال المشتركة بين العربية ولغة سامية واحدة أو أكثر، وفقـا  للمـادة                 الدراسة إلى الاكتفاء بأنماط المثال المشتركة بين العربية ولغة سامية واحدة أو أكثر، وفقـاً للمـادة                 

  ..اللغوية المتوافرة، لرصد التغير الحاصل، وطريقة التعامل مع النمط ذاتهاللغوية المتوافرة، لرصد التغير الحاصل، وطريقة التعامل مع النمط ذاته

ثال موضوعا  لهذه الدراسة دون غيره من أنواع الفعل التي          ثال موضوعاً لهذه الدراسة دون غيره من أنواع الفعل التي          وأما السبب في اختيار الفعل الم     وأما السبب في اختيار الفعل الم     

يدخلها الاعتلال، فيعود إلى سبب تقني، لا إلى سبب موضوعي، وهو أن نا قمنا بدراسات أخرى على                يدخلها الاعتلال، فيعود إلى سبب تقني، لا إلى سبب موضوعي، وهو أنَّنا قمنا بدراسات أخرى على                

أنواع الأفعال المعتلة بين العربية واللغات السامية، وهذا هو النوع الأخير من الأفعال المعتل ة الـذي                أنواع الأفعال المعتلة بين العربية واللغات السامية، وهذا هو النوع الأخير من الأفعال المعتلّة الـذي                

                                                  
  .١٠٥-٧٩ص .٢٠٠٠إسماعيل عمايرة، تطبيقات في المناهج اللغوية، دار وائل للنشر، عمان،  )١(
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 ٩٣

وبعد اكتمال مادة البحث وتصنيفها في ز م ر، وجدنا أن  مفـردات البحـث             وبعد اكتمال مادة البحث وتصنيفها في زمر، وجدنا أن مفـردات البحـث               ..التحليلالتحليلنتناوله بالدرس و  نتناوله بالدرس و  

  ::تنحصر في الأمور الآتيةتنحصر في الأمور الآتية

  طريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعهطريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعه  -١١

           التحو ل في فاء الفعل بين الواوي واليائي التحول في فاء الفعل بين الواوي واليائي-٢٢

  ))فاء الجذرفاء الجذر((سقوط المكو ن الأول سقوط المكون الأول   -٣٣

  الفرعالفرع تحو لات الفاء بين الأصل و تحولات الفاء بين الأصل و-٤٤

  ))الطويلة أو القصيرةالطويلة أو القصيرة((تحو ل الواوي إلى الكسرة الخالصة تحول الواوي إلى الكسرة الخالصة  -

   تحول المثال إلى حركة الكسر الممالة تحول المثال إلى حركة الكسر الممالة -

   تحو ل الواوي إلى الفتحة  تحول الواوي إلى الفتحة  -

   تحو ل المثال إلى همزة تحول المثال إلى همزة -

   تحو ل الواوي إلى مزدوج حركي تحول الواوي إلى مزدوج حركي -

   تحول المثال إلى صورة من صور التضعيف تحول المثال إلى صورة من صور التضعيف -

  المثال اليائي المشترك المثال اليائي المشترك            -٥٥

  ::ل لهذه الفقرات وتحليل لهال لهذه الفقرات وتحليل لهاوفيما يأتي تفصيوفيما يأتي تفصي

  

  ::طريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعهطريقة العربية في التعامل مع المثال ومضارعه -١١

في العربية نوعان من المثال تبعا  لشبه الحركة التي تشك ل  فاء الفعل، ففيها المثال الـواوي، وفيهـا                  في العربية نوعان من المثال تبعاً لشبه الحركة التي تشكِّلُ فاء الفعل، ففيها المثال الـواوي، وفيهـا                  

من الـواوي   من الـواوي   المثال اليائي، وعلى الرغم من أن  الياء صوتي ا  أخف  من الواو، فإن  العربية قد أكثرت                المثال اليائي، وعلى الرغم من أن الياء صوتياً أخفُّ من الواو، فإن العربية قد أكثرت                

نسبي ا ، في حين كان المثال اليائي قليلا  جد ا ، وهو أمر  لا يفس ر  إلا تفسيرا  تداوليا ، إذ  هكذا اسـتعمل                   نسبياً، في حين كان المثال اليائي قليلاً جداً، وهو أمر لا يفسر إلا تفسيراً تداولياً، إذْ هكذا اسـتعمل                   

العرب هذا الأمر، وكثرته تدل  على أن  العرب مالوا إلى الواو في هذا النوع من الأفعال ربما لأن ها                  العرب هذا الأمر، وكثرته تدلُّ على أن العرب مالوا إلى الواو في هذا النوع من الأفعال ربما لأنَّها                  

م، وإن كانوا يستعملون الياء على ق ل ة أيضا ، وأم ا علـى           م، وإن كانوا يستعملون الياء على قلَّة أيضاً، وأما علـى           ثقيلة، ويحسن الاعتماد عليها في أو ل الكلا      ثقيلة، ويحسن الاعتماد عليها في أول الكلا      

مستوى تحك م قوانين التطور اللغوي، فإن  أي  محاولة لتفسير هذا الأمر سيصطدم بطريقة المجموعة              مستوى تحكُّم قوانين التطور اللغوي، فإن أي محاولة لتفسير هذا الأمر سيصطدم بطريقة المجموعة              

) ) الكنعانية ولهجاتها ومنها العبرية، والآرامية ولهجاتها، ومنهـا الـسريانية     الكنعانية ولهجاتها ومنها العبرية، والآرامية ولهجاتها، ومنهـا الـسريانية     ((السامية الشمالية الغربية    السامية الشمالية الغربية    

  ..حتفظ بالواو في الفعل المثال على الإطلاقحتفظ بالواو في الفعل المثال على الإطلاقالتي لم تالتي لم ت

ومن المعروف أن  الفعل المثال في العربية يتشك ل في أو له وضع صوتي  يتمث ل فـي تتـابع شـبه                   ومن المعروف أن الفعل المثال في العربية يتشكّل في أوله وضع صوتي يتمثّل فـي تتـابع شـبه                   

، وهما الوضعان اللذان يطلـق عليهمـا اسـم الحركـة            ، وهما الوضعان اللذان يطلـق عليهمـا اسـم الحركـة            ))wa,ya: (: (والفتحةوالفتحة) ) الواو أو الياء  الواو أو الياء  ((الحركة  الحركة  

وضع وضع : (: (س ج ل رفضا  لهذا الوضع الصوتي، فنجد فيها مثلا        سجل رفضاً لهذا الوضع الصوتي، فنجد فيها مثلاً       المزدوجة الصاعدة، ويبدو أن  العربية لم  ت       المزدوجة الصاعدة، ويبدو أن العربية لم تُ      

waḍa<a ( (         وما يشبهه من الأفعال الواوية، كما نجد فيها         وما يشبهه من الأفعال الواوية، كما نجد فيها))  يبس  يبسyabisa ( (      وما يشبهه مـن الأفعـال      وما يشبهه مـن الأفعـال

دون أن ت قد م  اللغة على التخل ص  منهما، وأشار سيبويه إلى أن  الفتحـة      دون أن تُقدم اللغة على التخلُّصِ منهما، وأشار سيبويه إلى أن الفتحـة      ) ) wa,ya((اليائية، وفي أولهما    اليائية، وفي أولهما    
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 ٩٤

، مما يعني أن اللغة لا تكـره هـذا          ، مما يعني أن اللغة لا تكـره هـذا          ))١((سسف فَّالصوتي خفيفة؛ لأن ها تكون بمنزلة الن      الصوتي خفيفة؛ لأنَّها تكون بمنزلة النَّ     في مثل هذا الوضع     في مثل هذا الوضع     

  ..النوع من الأوضاع الصوتيةالنوع من الأوضاع الصوتية

، وهو  ، وهو  ))فاع ل فاعلَ((على وزن   على وزن   ) ) wāṡalaواص ل   واصلَ  : (: (والأمر ينطبق على أغلب أوزان المزيد، مثل      والأمر ينطبق على أغلب أوزان المزيد، مثل      

يا المتحج رة فـي   يا المتحجرة فـي   ، وهو وزن غير موجود إلا في العربية، وبعض البقا         ، وهو وزن غير موجود إلا في العربية، وبعض البقا         ))٢((الوزن المسم ى وزن الهدف   الوزن المسمى وزن الهدف   

פ ט((من الفعل   من الفعل   ) ) خ ص مخَصم((بمعنى  بمعنى  ) ) mèšōfēṭ ( ())מ שׁוֹפ ט((العبرية، مثل العبرية، مثل   وقارنها   وقارنها  ،،بمعنى قضى بمعنى قضى ) ) šāfaṭ(())שׁ 

))Gesenius ( ( بالفعل العربي بالفعل العربي))٣(())سفطسفط((..  

 ـل   وصـلَ  ((كما ينطبق عدم التغيير على وزن الشد ة الذي ينتج عن طريق تشديد العين، مثـل                كما ينطبق عدم التغيير على وزن الشدة الذي ينتج عن طريق تشديد العين، مثـل                 و ص

waṡṡala((    ر بنية الفعل بسبب تشك ل الحركة المزدوجة الصاعدة       عل بسبب تشكُّل الحركة المزدوجة الصاعدة       ، فلم تتغي ر بنية الف    ، فلم تتغي))wa((    وهو وزن موجود    ، وهو وزن موجود ،

والـسريانية  والـسريانية  ) ) faqqada((بمعنى ف ق د ، والإثيوبيـة     بمعنى فَقَد، والإثيوبيـة     ) ) dpiqqe((وفي العبرية   وفي العبرية   ) ) paqqad((في الأكادية   في الأكادية   

))dpaqqe((وحركة العين في العبرية والآرامية مقيسة على حركتها في المضارع، وحركة العين في العبرية والآرامية مقيسة على حركتها في المضارع ،))٤((..  

 ـل    تَفعـلَ   ((تاء من وزن الشد ة، وهـو وزن        تاء من وزن الشدة، وهـو وزن        ويصدق الأمر على وزن الانعكاسية بال     ويصدق الأمر على وزن الانعكاسية بال      مثـل  مثـل  ) ) tafa<<alaت فع

دون أن يشك ل هذا الوزن مدعاة للحذف       دون أن يشكِّل هذا الوزن مدعاة للحذف       ) ) wa((، إذ  يتشك ل  فيه الوضع الصوتي       ، إذْ يتشكَّلُ فيه الوضع الصوتي       ))tawaqqafaتو ق ف   توقَّفَ  ((

مـن  مـن  ) ) اسـتفعل اسـتفعل ((أو أي عملية من عمليات الإعلال الإلزامي ة، وهو ما يمكن أن يقال  أيضا  عن وزن                أو أي عملية من عمليات الإعلال الإلزامية، وهو ما يمكن أن يقالَ أيضاً عن وزن                

دون أن   دون أنwa ( (  ((الذي يحتوي على المـزدوج الـصاعد        الذي يحتوي على المـزدوج الـصاعد        ) ) istawṡala”<“ستوص ل   ستوصلَ  اا((المثال، ففيه مثلا     المثال، ففيه مثلاً    

كما يمكن أن  يقال الكلام     كما يمكن أن يقال الكلام       ..تسعى اللغة إلى التخل ص منه عن طريق أي  من عمليات الإعلال المختلفة           تسعى اللغة إلى التخلّص منه عن طريق أي من عمليات الإعلال المختلفة           

الذي يحتـوي علـى المـزدوج       الذي يحتـوي علـى المـزدوج       ) ) awṡala<أوصل  أوصل  ((مثل  مثل  ) ) أفعلأفعل((نفسه عن وزن السببي ة، وهو وزن       نفسه عن وزن السببية، وهو وزن       

  ).).aw((الهابط الهابط 
  

  

ي إلى التغير والاعتلال،              وأم وأمى فيها أثر هذه الأوضاع الصوتية التي تؤدا الأوزان التي يتبد ى فيها أثر هذه الأوضاع الصوتية التي تؤد ي إلى التغير والاعتلال،              ا الأوزان التي يتبد

  ::فهيفهي
  

  افتعلافتعل •

، وهو مثال من الأمثلة التي نشطت فيها قوانين         ، وهو مثال من الأمثلة التي نشطت فيها قوانين         ))٥((ويسمى وزن الانعكاسية بالتاء من الوزن الأصلي      ويسمى وزن الانعكاسية بالتاء من الوزن الأصلي      

دت إلى توليـد عـدد  مـن        دت إلى توليـد عـددٍ مـن        الإعلال، وأد ى نشاطها هذا إلى عدد كبير من العمليات الصوتية التي أ           الإعلال، وأدى نشاطها هذا إلى عدد كبير من العمليات الصوتية التي أ           

                                                  
  .٣٣٦-٤/٣٣٥سيبويه، الكتاب،  )١(

  .١٠٩بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص )٢(

  : ، وينظر١٠٩ المرجع السابق، ص)٣(

Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. ١٠٤٧.  

  .١٠٩بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص )٤(

  .١٣٠ بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص)٥(
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 ٩٥

إلى أن يطلق على نوع من الأبنية الناتجـة         إلى أن يطلق على نوع من الأبنية الناتجـة         ) ) برجشترايسربرجشترايسر((الاشتقاقات الجديدة، مما حدا بالمستشرق      الاشتقاقات الجديدة، مما حدا بالمستشرق      

  ..))١((بسبب تدخ ل الإعلال في بنية هذا الوزن مصطلح بناء الأبنيةبسبب تدخُّل الإعلال في بنية هذا الوزن مصطلح بناء الأبنية

  وفيهوفيه) ) iwtaṡala”<“((، فإن ه سيتشك ل الوضع الصوتي      ، فإنَّه سيتشكَّل الوضع الصوتي      مثلا مثلاً) ) وصلوصل(( الفعل    الفعل   منمن) ) افتعلافتعل((وإذا ص يغ  وزن    وإذا صيغَ وزن    

الـواو  الـواو  وهو ما يطلق عليه المزدوج الهابط، وقد تخل صت اللغة منه عن طريق حذف              وهو ما يطلق عليه المزدوج الهابط، وقد تخلّصت اللغة منه عن طريق حذف              ) ) iw ( (الوضعالوضع

))w((        ى هذا الحذف إلى الإخلال بوزنفأد ى هذا الحذف إلى الإخلال بوزن        ، فأد ،))فقامت اللغة بالتعويض عـن المحـذوف عـن          ، فقامت اللغة بالتعويض عـن المحـذوف عـن          ))افتعلافتعل ،

  ..))٢(())ittaṡala”<“((طريق تشديد تاء الافتعال، فصار النمط على هيئة طريق تشديد تاء الافتعال، فصار النمط على هيئة 

 هذه عدد كبير من الأمثلة الاستعمالية التي تداولتها البيئـات الاسـتعمالية              هذه عدد كبير من الأمثلة الاستعمالية التي تداولتها البيئـات الاسـتعمالية             تعاملتعامل آلية ال   آلية ال  وقد نشأ عن  وقد نشأ عن  

  ..))٣((أو الت خ ذ أو التَّخَذُ) ) الت خ ذالتَّخْذ((ومصدره ومصدره ) ) ت خ ذتَخَذ((العربية، مثل الت همة والتخمة والتكأة، والت ك لان والت راث والفعل العربية، مثل التّهمة والتخمة والتكأة، والتَّكَلان والتُّراث والفعل 

ضع لقـانون الحـذف     ضع لقـانون الحـذف     ومن النادر أن يتدخل قانون آخر غير هذا القانون في بنية هذا النمط، فقد خ              ومن النادر أن يتدخل قانون آخر غير هذا القانون في بنية هذا النمط، فقد خ              

                 في المتداول من أمثلته، وهو أمـر والتعويض عن طريق التشديد، وأما هذا النادر، فهو أمر مروي  في المتداول من أمثلته، وهو أمـر                  والتعويض عن طريق التشديد، وأما هذا النادر، فهو أمر مروي

يعد  شاذ ا ، إذ  أورد ابن جني أن  الحذف والتعويض عن طريق إطالة الصائت القصير كـان إحـدى                  يعد شاذّاً، إذْ أورد ابن جني أن الحذف والتعويض عن طريق إطالة الصائت القصير كـان إحـدى                  

  ::آليات الإعلال أيضا ، كما في قول الراجزآليات الإعلال أيضاً، كما في قول الراجز

   م ن ش د قـام بـها ي ن ش د  ك ل 

  فايتصلت ب م ث ل  ض و ء  الف ر ق د 

  ..))٤((فات ص لتفاتَّصلت: : أيأي
  

  

  ::انفعلانفعل •

أو ل ما يطالعنا في هذا الوزن أن  صياغته من المثال ليست كثيرة، فنحن لا نكاد نجد أن الفـصحى                   أول ما يطالعنا في هذا الوزن أن صياغته من المثال ليست كثيرة، فنحن لا نكاد نجد أن الفـصحى                   

  ..))٥((، من وصل وولج، وإن  كان واردا  في اللهجات الحديثة، من وصل وولج، وإن كان وارداً في اللهجات الحديثة))انولجانولج((أو أو ) ) انوصلانوصل((تصوغ مثل تصوغ مثل 

او جل ، وإن كانت النون لا تضاعف فيه الـواو،         اوجلَ، وإن كانت النون لا تضاعف فيه الـواو،         ): ): وجلوجل((يبويه أن ه سمع الخليل يقول من       يبويه أنَّه سمع الخليل يقول من       وقد أورد س  وقد أورد س  

أي أن ه شب ه هذا الأمر بالإدغام، وهذا       أي أنّه شبه هذا الأمر بالإدغام، وهذا       . . ))٦((م ن  م ث ل ك ، و م ن  م ات    من مثْلُك، ومن ماتَ   : : فصار هذا بمنزلة المنفصل في قولك     فصار هذا بمنزلة المنفصل في قولك     

نون بالواو بعـدها    نون بالواو بعـدها    ، ثم حدثت عملية تماثل رجعي مت صل، إذ تأثرت ال         ، ثم حدثت عملية تماثل رجعي متّصل، إذ تأثرت ال         ))انوجلانوجل((يعني أن  الأصل هو     يعني أن الأصل هو     

  ..او جلاوجل: : تأثرا  كليا  رجعيا  مت صلا ، فصارتتأثراً كلياً رجعياً متّصلاً، فصارت

                                                  
  .٥٣يحيى عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، ص: ، وينظر٥٢-٥١برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص) ١(

عبداالله الكناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة : ، وينظر٥٤-٥٣ فقه اللغة والفنولوجيا العربية، يحيى عبابنة، دراسات في )٢(

  .٢٣العربية، دراسة لغوي ة، ص

  .٢٠٣-٢٠٢آمنة الزعبي، مصادر الأفعال الثلاثية في اللغة العربية، ص )٣(

  .٧٦٤-٢/٧٦٣ابن جن ي، سر  صناعة الإعراب  )٤(

  .٢٤نة، أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، دراسة لغوية، صعبداالله الكناع )٥(

  .٤/٤٥٥سيبويه، الكتاب،  )٦(
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                   نضيفه هنـا هـو أن وأما اليائي، فالملاحظ عليه أن ه قليل في الاستعمال العربي، ولعل  ما يمكن أن  نضيفه هنـا هـو أن                    وأما اليائي، فالملاحظ عليه أنّه قليل في الاستعمال العربي، ولعلّ ما يمكن أن

السبب في هذه القلة قد يكون براغماتيا  أو تداوليا ، وهو رغبة اللغة في عدم توليد أفعال قـد تلتـبس                    السبب في هذه القلة قد يكون براغماتياً أو تداولياً، وهو رغبة اللغة في عدم توليد أفعال قـد تلتـبس                    

مضارعة، وهو سبب براغماتي وجيه، غير أن  خضوعه لقانون  صوتي آخر قد لا يبدو أمرا                 مضارعة، وهو سبب براغماتي وجيه، غير أن خضوعه لقانون  صوتي آخر قد لا يبدو أمراً                بياء ال بياء ال 

  ..مقبولا  أو مسو غا مقبولاً أو مسوغاً

ولا يحدث لهذا الفعل في الوضع المجر د منه أي تحر ك يهدف إلى التغيير، بل تحافظ اللغة                ولا يحدث لهذا الفعل في الوضع المجرد منه أي تحرك يهدف إلى التغيير، بل تحافظ اللغة                

، فلم تلجـأ  ، فلم تلجـأ  ))ya>isa  ي ئ س يئِس: (: (على الياء، والمزدوج الحركي الناشئ عن مجاورتها للحركة بعدها، مثل       على الياء، والمزدوج الحركي الناشئ عن مجاورتها للحركة بعدها، مثل       

، وهو معنى مطروق منذ أيام سيبويه الذي قر ر  أن  الياء أخـف              ، وهو معنى مطروق منذ أيام سيبويه الذي قرر أن الياء أخـفُّ             ))ya((اللغة إلى التخل ص من المقطع      اللغة إلى التخلُّص من المقطع      

على ألسنة الناطقين، لأن هم قد يفر ون من استثقال الواو مع الياء إلى الياء في غير هذا الموضـع ولا        على ألسنة الناطقين، لأنَّهم قد يفرون من استثقال الواو مع الياء إلى الياء في غير هذا الموضـع ولا        

  ..))١((عبير سيبويهعبير سيبويهيفرون من الياء إلى الواو لأن ها أخف وفقا  لتيفرون من الياء إلى الواو لأنَّها أخف وفقاً لت

وأم ا التأثير الصوتي لمجاورة الحركات أشباه  الحركات في المثال، فيبدو واضحا  في بعض             وأما التأثير الصوتي لمجاورة الحركات أشباه الحركات في المثال، فيبدو واضحاً في بعض             

، فعند صياغته من المثـال اليـائي مثـل          ، فعند صياغته من المثـال اليـائي مثـل          ))افتعلافتعل((الصيغ المزيدة منه، ومن ذلك ما حدث في وزن          الصيغ المزيدة منه، ومن ذلك ما حدث في وزن          

التقاء الكسرة مع الياء    التقاء الكسرة مع الياء    ص من   ص من   ل لُّ، وفي سبيل التخ   ، وفي سبيل التخ   ))iytabasa”<“اي ت ب س   ايتَبس  ((، فإن  الأصل أن يكون      ، فإن الأصل أن يكون      ))يبسيبس((

))iy ( (     تقوم اللغة بحذف شبه الحركة، أي     تقوم اللغة بحذف شبه الحركة، أي) :) :  سِـتَب  ـت ب س   ا إلى الفجوة التي   إلى الفجوة التي   ) ) *((وتشير علامة   وتشير علامة   ) ) i*tabasa”<“ا

ومـن  ومـن    ..فتقوم بالتعويض عن الياء عن طريق تشديد تاء الافتعـال         فتقوم بالتعويض عن الياء عن طريق تشديد تاء الافتعـال         ) ) افتعلافتعل((أد ت إلى الإخلال بوزن     أدت إلى الإخلال بوزن     

، وهي آلية إطالة الصائت الذي يسبقها،       ، وهي آلية إطالة الصائت الذي يسبقها،       الممكن أن تلجأ إلى آلية أخرى للتعويض عن الياء المحذوفة         الممكن أن تلجأ إلى آلية أخرى للتعويض عن الياء المحذوفة         

  ).).ītabasa”<“ايتبس ايتبس ((وهو الكسرة، فتصبح الكلمة وهو الكسرة، فتصبح الكلمة 

، فهو نادر الصياغة في العربية،      ، فهو نادر الصياغة في العربية،      ))٢((ويقال في وزن انفعل ما قيل فيه عند الحديث عن المثال الواوي           ويقال في وزن انفعل ما قيل فيه عند الحديث عن المثال الواوي           

ا  إلى الياءاً إلى الياءويخضع لقانون التأثر الكلي الرجعي المت صل، فتتماثل النون مع الياء بعدها وتتغير كلي ويخضع لقانون التأثر الكلي الرجعي المتّصل، فتتماثل النون مع الياء بعدها وتتغير كلي::  

  اي أس>         انيأس          
>"inya>asa  "                  “>”iyya>asa  

      الأصل                    عملية التماثل

  

وبناء على ما تقد م، يمكن القول إنه على الرغم من وجود هذه الآثار التي أفضى إليها بنـاء          وبناء على ما تقدم، يمكن القول إنه على الرغم من وجود هذه الآثار التي أفضى إليها بنـاء          

 ـة الأخـرى            جود فيه يبدو أقلَّ منه في الأفعال المعتلّـة الأخـرى            الفعل المثال، فإن  أثر الاعتلال المو     الفعل المثال، فإن أثر الاعتلال المو      النـاقص  النـاقص  ((جود فيه يبدو أقل  منه في الأفعال المعتل

وأم ا مضارع المثال، فنقسمه وفقا  للتغير الحادث فيه إلى القسمين المعروفين، الـواوي             وأما مضارع المثال، فنقسمه وفقاً للتغير الحادث فيه إلى القسمين المعروفين، الـواوي               ).).والأجوفوالأجوف

  ::واليائيواليائي

                                                  
  .٤/٩٤، ٤/٥٤ المرجع السابق )١(

  .٤/٤٥٥المرجع السابق،  )٢(



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٩٧

  ::الواويالواوي -١١

  كما هو الحال في الصحيح،    كما هو الحال في الصحيح،    ) ) ي ف ع ليفْعل((الأصل في بناء المضارع من المثال الواوي أن يكون على مثال            الأصل في بناء المضارع من المثال الواوي أن يكون على مثال            

، ولكن الاستعمال الذي تسج له اللغة ليس       ، ولكن الاستعمال الذي تسجله اللغة ليس       ))ي و ض ع يوضع((سيكون من حيث الأصل     سيكون من حيث الأصل     ) ) و ض ع وضع((أي أن  مضارع    أي أن مضارع    

يض ع ، والذي حدث ناتج عن     يضع، والذي حدث ناتج عن     : : ، أي ، أي ))ي ع ل يعلُ((كذلك في أغلب الأمثلة، بل كانت أغلب الأفعال على مثال           كذلك في أغلب الأمثلة، بل كانت أغلب الأفعال على مثال           

ضع غير محب ذ فـي     ضع غير محبذ فـي     وهو و وهو و ) ) aw((مجاورة الحركة لشبه الحركة الواوية، مما أدى إلى ت شك ل  الوضع           مجاورة الحركة لشبه الحركة الواوية، مما أدى إلى تَشكُّلِ الوضع           

  ::تيتيلآلآالنظام المقطعي العربي، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الصوتي االنظام المقطعي العربي، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الصوتي ا

  ي ض ع يضع >        >                         ي و ض ع          يوضع          >       >              وضع     وضع                                   
waḍa<a                                                         yawḍa<u                                                  yaḍa<u  

    الصورة النهائية  الصورة النهائية                  الأصل في المضارع    الأصل في المضارع          ضي         ضي         الماالما                          

وهذه هي الصورة النهائية لأغلب المثال الواوي، وإن كان هذا لا يمنع من ظهـور صـور نـادرة                   وهذه هي الصورة النهائية لأغلب المثال الواوي، وإن كان هذا لا يمنع من ظهـور صـور نـادرة                   

 ـل   يوجـلُ  : : أربع لهجات، فقـالوا   أربع لهجات، فقـالوا   ) ) وجلوجل((تسببت عن تحر ك لغوي من نوع مختلف، فقد جاء في الفعل            تسببت عن تحرك لغوي من نوع مختلف، فقد جاء في الفعل             ي و ج

ه اللهجة بأن ها أجود اللهجات، وهي اللغة التـي وردت مـستعملة فـي              ه اللهجة بأنّها أجود اللهجات، وهي اللغة التـي وردت مـستعملة فـي              بإثبات الواو، وقد وصفت هذ    بإثبات الواو، وقد وصفت هذ    

ياجل  بالألف، وما حدث فيها     ياجلُ بالألف، وما حدث فيها     : : ، واللهجة الثانية  ، واللهجة الثانية  ))١((""للج جو وقالوا لا ت   قالوا لا تَ  : ": "القرآن الكريم، كما في قوله تعالى     القرآن الكريم، كما في قوله تعالى     

ثم  تطو ره إلى مرحلة الفتح الخـالص       ثم تطوره إلى مرحلة الفتح الخـالص         ))ō((إلى  إلى  ) ) awالمزدوج الحركي المزدوج الحركي ((هو انكماش الوضع الصوتي     هو انكماش الوضع الصوتي     

  ::ات الحجازية الفصيحة، كما في المخطط الآتيات الحجازية الفصيحة، كما في المخطط الآتيفي اللهجفي اللهج

  

  ياجل >             ي وج ل                >          ي و ج ل           
yawğalu                           yōğalu                                            yāğalu  

   التطور إلى مرحلة الفتح الخالص انكماش الحركة المزدوجة             الأصل          

  

 هو قانون التماثل، فقد وي وأما اللغة الثالثة فهي ي ي ج ل ، والمسؤول عن توليد هذا الاستعمال اللغ 

  :بالياء قبلها تأثرا  تقد م ي ا  كلي ا  منفصلا ، فتحو لت إلى الياء) ي و جل(تأث رت الواو في 

  ي ج ل ي >          ي و ج ل            
yawğilu                                      yayğilu  
   النمط الناتج بسبب التأثر        الأصل                              

 ممث لا  للتلتلة، وهي كسر حروف لا بكسر الياء، وتمث ل استعما) ي ي ج ل (وأم ا اللهجة الرابعة فهي 

  .)٢()yīğalu(أو ) yiğalu(و ض عنها بإطالة الكسرة، لتصبح المضارعة، وربما حذفت الياء وع

                                                  
  .٥٣/ الحجر)١(

  .٣٣-٣١عبداالله الكناعنة، أثر الحجركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، ص )٢(



   دراسة تحليلية مقارنة                                   آمنة الزعبي : اللغات السامية وغيرها منال في العربيةالمثالفعل تغيرات بنية  

  
 

 ٩٨

  :اليائي -٢

لا يحدث  تغي ر  مسب ب  عن صعوبة تجاور شبه الحركة اليائية وإحدى الحركات إذا كانت من               لا يحدثُ تغير مسبب عن صعوبة تجاور شبه الحركة اليائية وإحدى الحركات إذا كانت من               

، ولذا فإننا لا نجد كثيرا  من التغييرات في مضارع المثال اليائي،            ، ولذا فإننا لا نجد كثيراً من التغييرات في مضارع المثال اليائي،            ))iy((أو  أو  ) ) yi((، أي كسرة    ، أي كسرة    ))١((جنسهاجنسها

على الرغم من تشكل الحركـة      على الرغم من تشكل الحركـة      ) ) يئس يئس((في مضارع الفعل المثال اليائي      في مضارع الفعل المثال اليائي      ) ) ي ي ئس ييئس((وو) ) ي أس يأسي ي((فنحن نقول   فنحن نقول   

، غير أن  بعض التغيرات قد طالت هذا النوع من الأفعال بفعل تدخ ل بعض              ، غير أن بعض التغيرات قد طالت هذا النوع من الأفعال بفعل تدخُّل بعض              ))ay((المزدوجة الهابطة   المزدوجة الهابطة   

بعـض  بعـض  القوانين الصوتية، وكان تدخ ل ها  مقتصرا  على بعض البيئات الاستعمالية، فقد رصد العلماء              القوانين الصوتية، وكان تدخُّلُها  مقتصراً على بعض البيئات الاستعمالية، فقد رصد العلماء              

: : الاستعمالات التي جاءت على غير القاعدة القياسية، فقد ذكر ابن عصفور أن  بعض العرب يقولون              الاستعمالات التي جاءت على غير القاعدة القياسية، فقد ذكر ابن عصفور أن بعض العرب يقولون              

إلـى  إلـى  ) ) ay((، ويحمل هذا التحو ل في بنية الفعل على انكماش الحركة المزدوجـة             ، ويحمل هذا التحول في بنية الفعل على انكماش الحركة المزدوجـة             ))٢(())ي ي أسييأس((ياأس في   ياأس في   

))ē ( (لها في اللهجات الحجازية إلى مرحلة الفتح الخالصتحو ثم  تحو لها في اللهجات الحجازية إلى مرحلة الفتح الخالصثم::  

yay>asu      <                       yā>asu                            <                   yē>asu  

  الصورة النهائية)               نجد(               مرحلة الإمالة  الأصل          

وقد فس ر ابن يعيش هذا التحو ل بكراهية اللغة لتعدد الأمثال، فذكر أن  سبب التحول هـو أن                 وقد فسر ابن يعيش هذا التحول بكراهية اللغة لتعدد الأمثال، فذكر أن سبب التحول هـو أن                 

   ..))٣((فهي عملية مفاضلة بين جائزينفهي عملية مفاضلة بين جائزين. . الجمع بين الألف والياء أسهل من الجمع بين اليائينالجمع بين الألف والياء أسهل من الجمع بين اليائين

وقد روى القدماء طريقة أكثر سهولة في التعامل مع مضارع المثال اليائي، وهي التخل ص من أحـد                 وقد روى القدماء طريقة أكثر سهولة في التعامل مع مضارع المثال اليائي، وهي التخلُّص من أحـد                 

  ::، في مثل، في مثل))٤((المثلين، أي حذف إحدى اليائينالمثلين، أي حذف إحدى اليائين

          ي س ر     >  ي ي س ر                 
yaysiru                             yasiru  

   حذف إحدى اليائين   الأصل بيائين                 

فكأن  المسؤول عن هذا الحذف هو رغبة اللغة في التخل ص من أحـد المتمـاثلين، لتيـسير النطـق                  فكأن المسؤول عن هذا الحذف هو رغبة اللغة في التخلّص من أحـد المتمـاثلين، لتيـسير النطـق                  

  ..والتقليل من النطقوالتقليل من النطق

، ونظل نكتفي منه بمورد السماع الوارد عن        ، ونظل نكتفي منه بمورد السماع الوارد عن        على أن ه  من المفيد الذكر هنا أن  هذا الحذف ليس قياسي ا           على أنَّه من المفيد الذكر هنا أن هذا الحذف ليس قياسياً          

  ..العرب حسبالعرب حسب

     التحو ل في فاء الفعل بين الواوي واليائي   التحول في فاء الفعل بين الواوي واليائي-٢٢

  رات مختلفة وفقاً للاستعمال أو التداول اللغوي، ومن            ونعني بهذا أن   ونعني بهذا أنض لتغيفاء الجذر معر ض لتغي رات مختلفة وفقا  للاستعمال أو التداول اللغوي، ومن             فاء الجذر معر 

مثال الواوي، يشاركها فـي  مثال الواوي، يشاركها فـي  أهم ما تطرأ عليه بين العربية واللغات السامية أن  العربية تحتوي على ال  أهم ما تطرأ عليه بين العربية واللغات السامية أن العربية تحتوي على ال  

                                                  
 .١٠/٦٢، وابن يعيش، شرح المفص ل، ٤/٥٤سيبويه، الكتاب، :  المثال اليائي على الأصلينظر في محافظة )١(

 .٥٥٠ابن عصفور، المقر ب، ص )٢(

 .١٠/١٩ابن يعيش، شرح المفص ل،  )٣(

 .١٠/٦٢ابن يعيش، شرح المفص ل، : ، وينظر٤/٥٤ سيبويه، الكتاب،  )٤(
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 ٩٩

، غير أن الكنعانية ولهجاتهـا      ، غير أن الكنعانية ولهجاتهـا      ))الجعزيةالجعزية((هذا كل  من الأكادية والعربية الجنوبية والإثيوبية الكلاسيكية         هذا كلٌّ من الأكادية والعربية الجنوبية والإثيوبية الكلاسيكية         

ومنها العبرية والآرامية ولهجاتها ومنها السريانية، فقدت الواو من أو لها نهائيا ، وتغيرت إلى المثال              ومنها العبرية والآرامية ولهجاتها ومنها السريانية، فقدت الواو من أولها نهائياً، وتغيرت إلى المثال              

  ::اليائي فقط، ومن ذلكاليائي فقط، ومن ذلك

  

واظب، واظب، : : دام  وث ب ت ، كأوصب ، ووصب على الأمر     دام وثَبتَ، كأوصب، ووصب على الأمر     : : و ص ب  ي ص ب  و ص وب ا   وصب يصب وصوباً  : : ةةجاء في العربي  جاء في العربي   •

بمعنى يرك ز أو يثب ت    بمعنى يركِّز أو يثبت    ) ) baṡyā(())י צ ב((ومايقابله في اللغة العبرية هو الفعل       ومايقابله في اللغة العبرية هو الفعل       . . ))١((وأحسن القيام عليه  وأحسن القيام عليه  

  ..))٢((نفسهنفسه

، والو تر  ، والوِتر  ))٣((را راًت تْهم و  هم وِ ع عف فْجعل ش  جعل شَ : :  القوم   القوم ر رت تَر ا  وت ر ة ، وو   راً وترةً، وو  و ت ر ه من العدد ي ت ر ه و ت     وتَره من العدد يتره وتْ    : :  وجاء في العربية    وجاء في العربية    * *

، وتشترك العربية مع اللغة العبرية في هذا الاسـتعمال، ففيهـا            ، وتشترك العربية مع اللغة العبرية في هذا الاسـتعمال، ففيهـا            ))٤((الفرد أو مالم يتشف ع     الفرد أو مالم يتشفَّع     : : والو ت روالوتْر

ר((الفعلالفعل ، ، ))٦(())<artī((، وفي اللغـة الـسريانية       ، وفي اللغـة الـسريانية       ))٥(())artyà((بالياء، وفي اللغة الآرامية     بالياء، وفي اللغة الآرامية     ) ) artyā ( ())י ת 

لسريانية، وجاءت الكلمة في آرامية زنجيرلي القديمة       لسريانية، وجاءت الكلمة في آرامية زنجيرلي القديمة       والأصل بالياء كما هو واضح من الكتابة ا       والأصل بالياء كما هو واضح من الكتابة ا       

 فـي الـنمط      فـي الـنمط     ))wtr((، وأما العربية الجنوبية فقد استعملت الجذر الواوي كالعربية          ، وأما العربية الجنوبية فقد استعملت الجذر الواوي كالعربية          ))٧(())ytr((بالياء  بالياء  

))wtr->l ( (          بمعنى الإله الفرد الأزلي وفقـا  لمـا أورد          بمعنى الإله الفرد الأزلي وفقـاً لمـا أوردLeslau))وكـذلك فعلـت الإثيوبيـة       ، وكـذلك فعلـت الإثيوبيـة       ))٨ ،

))watara(())((الأكادية، فهي فيها الأكادية، فهي فيها ، في حين سقطت فاء الفعل من ، في حين سقطت فاء الفعل من ))٩atāru(())١٠((..  

  

بمعنى واحد، وهو إصابة الـوتين، وهـو        بمعنى واحد، وهو إصابة الـوتين، وهـو        ) ) أوتنأوتن((وو) ) وتنوتن((في العربية الفعل المثال الواوي      في العربية الفعل المثال الواوي      وو •

، ويقابل الاستعمال الأخيـر     ، ويقابل الاستعمال الأخيـر     ))١٢((الدائمالدائم: : ، ويأتي بمعنى يدوم، ومنه الواتن، أي      ، ويأتي بمعنى يدوم، ومنه الواتن، أي      ))١١((عرق في الرقبة  عرق في الرقبة  

ן((: : بالياء، وفيها منه  بالياء، وفيها منه  ) ) ytn ( ())יתן((في العبرية الجذر  في العبرية الجذر   ת  ן ( ())א  دائم، أو نبات   دائم، أو نبات   : : بمعنىبمعنى) ) <āntē(() ) א ית 

  ..))١٤((مطر دائممطر دائم: : بمعنىبمعنى) ) mhwtn((، وفي العربية الجنوبية ، وفي العربية الجنوبية ))١٣((معم رمعمر

                                                  
 .١/١٣٧) وصب(الفيروزابادي، القاموس المحيط ) ١(

(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 426. 
 .٢/١٥٧، )وتر(الفيروزابادي، القاموس المحيط ) ٣(

 .٥/٣٢٠) وتر(ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
 (5) Gesenius, W., P. 451. 
 (6) Brockelmann, Lexicon Syriacum. P. 313  Payne Smith, A Compindious Syriac Dictionary, P. 200    & 

Costaz, L., Syriac English, Dictionary, P.147 .                                                                                         
(7) Gesenius, W., P. 451. 
(8) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 622.  
(9) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 622.  
(10) Von Soden, Akkadisches Handworterbuch, P. 86.                                                                                      

 .٤/٢٧٤) وتن(الفيروزابادي، القاموس المحيط ) ١١(

 .١٣/٥٤٦) وتن( العرب، ابن منظور، لسان) ١٢(
(13) Gesenius, W., P. 450. 
(14) Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 165. 
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 ١٠٠

، ويقابـل هـذا     ، ويقابـل هـذا     ))١((العـصا العـصا : : ضرب بها، بالواو، والميتخة   ضرب بها، بالواو، والميتخة   : : وتخ بالعصا، أي  وتخ بالعصا، أي  : :  وفي العربية  وفي العربية  •

ח((بالحاء، ومنه بالحاء، ومنه ) ) ḥyt(())יתח((الاستعمال الجذر العبري الاستعمال الجذر العبري    ..))٢((ةةوهو نوع من الأسلحوهو نوع من الأسلح) ) ḥāttō(())תּוֹת 

 ـد      تد، والأمر منـه تـد     ثب ت الو  ثبت الو : : بمعنىبمعنى) ) و ت د وتَد((جاء في العربية الفعل المثال الواوي       جاء في العربية الفعل المثال الواوي        • ، وفـي   ، وفـي   ))٣((ت د ، والأمر منـه ت

ד((العبرية  العبرية   ד((بالياء، ومنه الاستعمال العبري   بالياء، ومنه الاستعمال العبري   ) ) datyā(())י ת  كالعربيـة،  كالعربيـة،  ) ) وت دوتد((بمعنى  بمعنى  ) ) dētyā ( ())י ת 

  ..))٤((ياء على التغي ر المطلق فيهاياء على التغير المطلق فيهاولكن بالولكن بال

اللهم س ع  علينـا    اللهم سع علينـا    : : من الس ع ة، ومنه يقال   من السعة، ومنه يقال   ) ) و س ع وسع((وي في العربية    وي في العربية     وفي مقابل الفعل المثال الوا     وفي مقابل الفعل المثال الوا     •

ע((، نجد الاستعمال العبـري    ، نجد الاستعمال العبـري    ))٥((على طريقة الأمر من المثال الواوي، ووس ع  أيضا        على طريقة الأمر من المثال الواوي، ووسع أيضاً        ) ) >yāša ( ())י שׁ 

 ..))٨((بالثاءبالثاء) ) ty>(( والعربية الجنوبية  والعربية الجنوبية ))٧(())yš>((، وهو يائي في الكنعانية ، وهو يائي في الكنعانية ))٦((بالياءبالياء
  

  

 ـن  وسـن : : شد ة  النوم  وأو ل ه  أو الن عاس، والفعل منها      شدةُ النومِ وأولُه أو النّعاس، والفعل منها      : : الس نة في العربية  السنة في العربية   والو س ن ة  والوس ن ة و   والوسنَةُ والوسنَة و   • ، ، ))٩((و س

ן((فهو مثال واوي، ولكن ه في العبرية يائي        فهو مثال واوي، ولكنّه في العبرية يائي         ، ومنـه جـاء فـي       ، ومنـه جـاء فـي       ))١٠((بالمعنى نفـسه  بالمعنى نفـسه  ) ) yāšēn(())י שׁ 

 ـن ة سـنَة ((بمعنـى   بمعنـى   ) ) šentā((وو) ) ātšēnā((السريانية  السريانية   بمعنـى نـوم،    بمعنـى نـوم،    ) ) šittu,((، وفـي الأكاديـة      ، وفـي الأكاديـة      ))١١(())س

  ..، وكثيرا  ما تتعر ض النون للسقوط في الأكادية، وكثيراً ما تتعرض النون للسقوط في الأكادية))١٢((بمعنى حلمبمعنى حلم) ) šunatu, šuttu((وو

، وفـي مقابلـه     ، وفـي مقابلـه     ))١٣((، ومنه الو ر ث  والإرث   ، ومنه الوِرثُ والإرث   ))ورثورث(( واستعملت العربية الفعل المثال الواوي       واستعملت العربية الفعل المثال الواوي       •

، ، ))١٤((بالياء، وقد ورد الفعل في الآرامية مثالا  يائيا  أيـضا          بالياء، وقد ورد الفعل في الآرامية مثالاً يائياً أيـضاً         ) ) yāraš ( ())י ר שׁ((استعملت العبرية الفعل  استعملت العبرية الفعل  

، وهو كذلك فـي الإثيوبيـة       ، وهو كذلك فـي الإثيوبيـة       ))١٥(())twr((وبية فقد جاء الفعل فيها واوي ا  كالعربية        وبية فقد جاء الفعل فيها واوياً كالعربية        وأم ا العربية الجن  وأما العربية الجن  

))warasa(())١٦((..  

                                                  
 .١/٢٧٢) وتخ(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ١(

(2) Gesenius, W., P. 450. 
 .١/٣٤٣) وتد(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٣(

(4) Gesenius, W., P. 450. 
 .٣/٩٧) وسع(ابادي، القاموس المحيط، الفيروز) ٥(

(6)  Gesenius, W., P. 446. 
(7)  Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, P. 131. 
(8)  Gesenius, W., P. 446.  

 . ومن معه)Beeston (والكلمة غير موجودة في معجم بيستون

 .٤/٢٧٥) وسن(س المحيط الفيروزابادي، القامو) ٩(
(10) Gesenius, W., P. 445. 
(11)  Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, P. 588 .     & Costaz, L., Syriac English Dictionary, P.   

374. & Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 789 .                                                                                              
(12)  Von Soden, Akkadesches Hanworterbuch, P.   1252 .  

 .١/١٧٦) ورث(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ١٣(
(14)  Gesenius, W., P. 439. 
(15) Beeston, (et al), P. 163. 
(16) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 618.                                                                       
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 ١٠١

) ) dyāqa ( ())י ק ד((، وهو استعمال مشترك مع العبرية     ، وهو استعمال مشترك مع العبرية     ))و ق د وقَد(( كما جاء في العربية الفعل المثال        كما جاء في العربية الفعل المثال        •

ظلت كتابيا   ظلت كتابياً  وتحولت الياء صوتيا  إلى الهمزة، و     وتحولت الياء صوتياً إلى الهمزة، و     ) ) <dīqa(( يائي أيضا  في السريانية       يائي أيضاً في السريانية      ههبالياء، كما أن   بالياء، كما أنَّ  

ومما يجدر ذكره أن  أثر الأصل الواوي ظـل          ومما يجدر ذكره أن أثر الأصل الواوي ظـلَّ         ) ) dyéqa((ياء، وهي في الآرامية بالياء المحضة       ياء، وهي في الآرامية بالياء المحضة       

 وظلت الـضمة الطويلـة       وظلت الـضمة الطويلـة      ))١(())موقدموقد((بمعنى  بمعنى  ) ) ādmōqé ( ())מוֹק ד ה((موجودا  في العبرية نفسها في    موجوداً في العبرية نفسها في    

  ..دالة على الأصل الواويدالة على الأصل الواوي) ) ō((الممالة الممالة 

 ـة      ه يعظُه وعظاً وعظَةً وموعظَـةً     ، ومنه وعظ  ، ومنه وعظ  ))وعظوعظ(( وقد استعملت العربية الفعل      وقد استعملت العربية الفعل      •  ـره  ذكّـره  : : ه ي ع ظ ه  و ع ظا  وع ظ ة  وم و ع ظ ذك

) ) yā<aṡ ( ())י ע ץ((، وهو استعمال مشترك مـع العبريـة       ، وهو استعمال مشترك مـع العبريـة       ))٢((ن قلبه من الثواب والعقاب، فات عظ      ن قلبه من الثواب والعقاب، فاتَّعظَ     ي يمايلمايل

  ..))٣(())yà<aṡ((بالياء والصاد، وكذلك الآرامية بالياء والصاد، وكذلك الآرامية 

•              ث عنه في اللغة العبرية، أنَّه على الرغم من التحور الذي نتحدل المطلـق   ل المطلـق    ومن نوادر التغي ر الذي نتحد ث عنه في اللغة العبرية، أن ه على الرغم من التحو               ومن نوادر التغي

من المثال الواوي إلى المثال اليائي، وعدم قبول الواو في أول الكلمة مما فر غ المعجم العبـري                 من المثال الواوي إلى المثال اليائي، وعدم قبول الواو في أول الكلمة مما فرغ المعجم العبـري                 

نوعين من نوعين من ) ) yld(())ילד((من حرف الواو اكتفاء بالجذر اليائي، فإن  العبرية قد استعملت من الجذر          من حرف الواو اكتفاء بالجذر اليائي، فإن العبرية قد استعملت من الجذر          

بمعنـى  بمعنـى  ) ) dyāla ( ())ד  י ל ((الأنماط الاستعمالية، الأول منهما يائي، وهو القياسي، فقد جـاء فيهـا           الأنماط الاستعمالية، الأول منهما يائي، وهو القياسي، فقد جـاء فيهـا           

))لَدوهو يائي أيضا  في اللغة السريانية مع التخل ص من الياء في أوله وتحويلها إلى همـزة                ، وهو يائي أيضاً في اللغة السريانية مع التخلُّص من الياء في أوله وتحويلها إلى همـزة                ))٤(())و ل د و ،

، وهو أمر موجود    ، وهو أمر موجود    ))٥ ( (، في حين يحافظ المستوى الكتابي على الياء       ، في حين يحافظ المستوى الكتابي على الياء       ))<dīle((تظهر في النطق فقط     تظهر في النطق فقط     

 وأم ا الإثيوبية فقد ورد الفعل فيهـا         وأما الإثيوبية فقد ورد الفعل فيهـا        ،،))٦(())<délī ( ())י ל יד((، و   ، و   ))<délē(())י ל יד((في الآرامية                   في الآرامية                   

، وكتب الفعل فيها    ، وكتب الفعل فيها    ))٨(( في حين سقطت الواو نهائيا  من الأكادية        في حين سقطت الواو نهائياً من الأكادية       ))٧(())walada((واويا  كالعربية تماما     واوياً كالعربية تماماً    

  ..))alādu((بالفتحة القصيرة في أو ل ه  دون واو أو ياءبالفتحة القصيرة في أولِه دون واو أو ياء

سـتعمال  سـتعمال  الاالا) ) yld ( ())ילד ( (والنمط الثاني، وهو النادر، الواوي، فقد جـاء ضـمن الجـذر اليـائي             والنمط الثاني، وهو النادر، الواوي، فقد جـاء ضـمن الجـذر اليـائي             

ظر أن تمضي عليه س ن ة التغير المطلق كمـا فـي           ظر أن تمضي عليه سنَّة التغير المطلق كمـا فـي           تتوهو الولد أيضا ، وكان من المن     وهو الولد أيضاً، وكان من المن     ) ) dwālā(())ו ל ד((

  ))י ל ד((المثال الأصلي، وهو أمر وارد فيها من الناحية التداولية الاستعمالية أيـضا ، فقـد ورد فيهـا                المثال الأصلي، وهو أمر وارد فيها من الناحية التداولية الاستعمالية أيـضاً، فقـد ورد فيهـا                

))dyēle ( (أيأي : :ل لَو ود د))٩((..  

  تحت الجذر الواويتحت الجذر الواوي) ) Gesenius((ده ده وورد في العبرية مثال آخر نادر هو أيضا ، وأوروورد في العبرية مثال آخر نادر هو أيضاً، وأور

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 428, Payne Smith, P. 195,  & Costaz, L., p. 143 .                                                             

 .٢/٣٩٧) وعظ(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٢(
(3) Gesenius, W., P. 419.                                                                                                                            
(4) Gesenius, W., P. 408.                                                                                                                            
(5) Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 192.   Payne Smith, P.192,   Costaz, L., P. 140 .     & Odisho 

Ashitha, Hilqa de Lishana, P. 255 .                                                                                                              
(6) Gesenius, W.,  P. 408.                                                                                                                            
(7) Leslau, W., P. 613.                                                                                                                                 
(8) Von Soden, P. 31.                                                                                                                                       
(9) Gesenius, W., P. 408.                                                                                                                             
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  . . ))١((بالواو، من معنى الو ز ر  أيضا بالواو، من معنى الوزرِ أيضاً) ) wāzār(())ו ז ר((، وهو الاستعمال ، وهو الاستعمال ))wzr(())וזר((  

                   وما يمكن أن يقال نتيجة هذه الأمثلة وغيرها مما سندرجه في جدول عام في آخر الدراسة، هـو أن                    وما يمكن أن يقال نتيجة هذه الأمثلة وغيرها مما سندرجه في جدول عام في آخر الدراسة، هـو أن

  ::مثالمثالاللغات السامية انقسمت إلى أقسام من حيث التعامل مع الفعل الاللغات السامية انقسمت إلى أقسام من حيث التعامل مع الفعل ال

وتمث لت طريقة تعاملها مع المثال بالمحافظة على الواوي واليائي على حد  سـواء،             وتمثَّلت طريقة تعاملها مع المثال بالمحافظة على الواوي واليائي على حد سـواء،             : : العربيةالعربية -

غير أن ها لم تسج ل على المثال اليائي سوى أمثلة يسيرة، ونشير إلى أن  السبب الوحيد لهذا الأمر                 غير أنَّها لم تسجل على المثال اليائي سوى أمثلة يسيرة، ونشير إلى أن السبب الوحيد لهذا الأمر                 

 قلنا ذلك لبدا الأمـر       قلنا ذلك لبدا الأمـر      حن لا نستطيع أن  نن س ب  هذا الأمر إلى صعوبة الياء، ولو          حن لا نستطيع أن ننْسب هذا الأمر إلى صعوبة الياء، ولو          ننسبب تداولي، ف  سبب تداولي، ف  

  ..مستغربا  أمام صعوبة الواو ومحافظة العربية عليهمستغرباً أمام صعوبة الواو ومحافظة العربية عليه

 تحو ل الواوي وما يشتق  منه في العبرية إلى  اليائي تحو لا  مطلقا ، ولم تسج ل العبرية جذرا                  تحول الواوي وما يشتقُّ منه في العبرية إلى  اليائي تحولاً مطلقاً، ولم تسجل العبرية جذراً                 -

بالياء، وقد  بالياء، وقد  ) ) yld((إلى الواو، وهو من الجذر      إلى الواو، وهو من الجذر      ) ) dwālā(())ו ל ד((واويا  واحدا ، غير أن ها نحت بكلمة       واوياً واحداً، غير أنّها نحت بكلمة       

  ..لت الدراسة هذا النمط على أن ه من الأنماط القليلة، أو النادرة التي لا تنقاسلت الدراسة هذا النمط على أنَّه من الأنماط القليلة، أو النادرة التي لا تنقاسسجسج

 تحولت الواو إلى ياء في الآرامية تحو لا  مطلقا ، وحدث مثـل هـذا التحـو ل فـي اللغـة                    تحولت الواو إلى ياء في الآرامية تحولاً مطلقاً، وحدث مثـل هـذا التحـول فـي اللغـة                    -

داء داء تتالسريانية، غير أن  هذا التحو ل في السرياني ة تبعه تحو ل  آخر، وهو الاستغناء عن الياء، واب              السريانية، غير أن هذا التحول في السريانية تبعه تحولٌ آخر، وهو الاستغناء عن الياء، واب              

لمقطع بالهمزة، فصارت أغلب الكلمات التي تشك ل شبه الحركة اليائية فاء لجذرها تنطق همزة،              لمقطع بالهمزة، فصارت أغلب الكلمات التي تشكِّل شبه الحركة اليائية فاء لجذرها تنطق همزة،              اا

  ..والذي يثبت هذا أن مظهر الخط لم يرسمها همزة، بل رسمها ياءوالذي يثبت هذا أن مظهر الخط لم يرسمها همزة، بل رسمها ياء

 تخل صت الأكادية من شبه الحركة في أول الفعل، واكتفت برسم الحركات، ولذا فإن  الحكم               تخلّصت الأكادية من شبه الحركة في أول الفعل، واكتفت برسم الحركات، ولذا فإن الحكم               -

لجذر ليس مؤك دا ، بل هو أمر  ترجيحي يحكمه نوع الحركـة،           لجذر ليس مؤكَّداً، بل هو أمر ترجيحي يحكمه نوع الحركـة،           على أثر شبه الحركة في تشكيل ا      على أثر شبه الحركة في تشكيل ا      

  ..وتوافقها مع الياء والواووتوافقها مع الياء والواو

والعربية الجنوبية في الطريق الذي سارت فيه       والعربية الجنوبية في الطريق الذي سارت فيه       ) ) الجعزيةالجعزية(( سارت اللغة الإثيوبية الكلاسيكية      سارت اللغة الإثيوبية الكلاسيكية      -

 . . اللغة العربية، فقد احتفظت بالواو ضمن مكو نات الفعل المثالاللغة العربية، فقد احتفظت بالواو ضمن مكونات الفعل المثال

  

  ))ذرذرفاء الجفاء الج((سقوط المكو ن الأول سقوط المكون الأول  -٣٣

نقصد بسقوطه نهائيا  الاستغناء عنه دون ع و ض ، فلا تبقي اللغة على حركة تقوم مقام الواو أو الياء                 نقصد بسقوطه نهائياً الاستغناء عنه دون عوضٍ، فلا تبقي اللغة على حركة تقوم مقام الواو أو الياء                 

                  التي تكون فاء الجذر الصامتي للكلمة، بحيث تبدو عين الجذر كما لو كانت هي الفاء، وهو أمر عام                   التي تكون فاء الجذر الصامتي للكلمة، بحيث تبدو عين الجذر كما لو كانت هي الفاء، وهو أمر عام

كانت العربية قد أسـقطت هـذه       كانت العربية قد أسـقطت هـذه       من الناحية التركيبية، ولكن ه أمر غريب من الناحية التاريخية، فإذا           من الناحية التركيبية، ولكنّه أمر غريب من الناحية التاريخية، فإذا           

) ) و ص ل وصلَ((من  من  ) ) صلةصلة((، ومن المصدر كما في      ، ومن المصدر كما في      ))و ص ل وصلَ((من  من  ) ) ص ل صلْ((الفاء من أمر المثال الثلاثي كما في        الفاء من أمر المثال الثلاثي كما في        

أيضا ، فإننا ننظر إلى هذا التغي ر على أن ه تغي ر سياقي  وظيفي  دعا إليه ما نراه من تجاور الحركـة                   أيضاً، فإننا ننظر إلى هذا التغير على أنَّه تغير سياقي وظيفي دعا إليه ما نراه من تجاور الحركـة                   

، ، ))في حالة المثال الـواوي    في حالة المثال الـواوي    ((لحركة مجاورة لصوت الواو     لحركة مجاورة لصوت الواو     ، وهو السياق الذي نجد فيه ا      ، وهو السياق الذي نجد فيه ا      وشبه الحركة وشبه الحركة 

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 255.        
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، غير أننا نجد أثرا  تاريخيا  لهذا الأمر، وهو ما أوردناه سابقا  مـن              ، غير أننا نجد أثراً تاريخياً لهذا الأمر، وهو ما أوردناه سابقاً مـن              ))في حالة المثال اليائي   في حالة المثال اليائي   ((أو الياء   أو الياء   

ومشتق اته في بعض أخوات العربية من اللغات السامية، فقـد اسـتعملت            ومشتقَّاته في بعض أخوات العربية من اللغات السامية، فقـد اسـتعملت            ) ) وسنوسن((أمر ما يقابل الفعل     أمر ما يقابل الفعل     

بمعنـى حلـم فـي      بمعنـى حلـم فـي      ) ) šuttu((، و ، و ))šunatu((، كما جاء فيها     ، كما جاء فيها     ))نومنوم((بمعنى  بمعنى  ) ) šittu((الأكادية منه الاسم    الأكادية منه الاسم    

  . . ))١(())فاء الجذرفاء الجذر((الاستعمالين كليهما، وبسقوط المكو ن الأول الاستعمالين كليهما، وبسقوط المكون الأول 

 ـرا  سـياقيا ، فقـد نـص                  ، ولكن هذا التغير يبدو كما لو كـان تغيـراً سـياقياً، فقـد نـصšentā((                 ((كما جاء في السريانية     كما جاء في السريانية      ، ولكن  هذا التغير يبدو كما لو كـان تغي

))Costaz ( (في معجمه على أن ه من الجذرفي معجمه على أنَّه من الجذر))yšn(())٢((..  

  

  تحو لات الفاء بين الأصل والفرعتحولات الفاء بين الأصل والفرع -٤٤

رصدت هذه الدراسة عددا  من التحو لات الصوتية الصرفية التي أد ت إلى إحداث تغييرات في بنيـة                رصدت هذه الدراسة عدداً من التحولات الصوتية الصرفية التي أدت إلى إحداث تغييرات في بنيـة                

الثلاثي المثال في اللغة العربية واللغات السامية، آخذين بعين الاعتبار أن الأصل في المثـال فـي                 الثلاثي المثال في اللغة العربية واللغات السامية، آخذين بعين الاعتبار أن الأصل في المثـال فـي                 

، ويليه مكو نان صامتي ان هما عين النمط اللغوي        ، ويليه مكونان صامتيان هما عين النمط اللغوي        ))الياء أو الواو  الياء أو الواو  ((اللغات السامية أن ه يبدأ بشبه الحركة       اللغات السامية أنَّه يبدأ بشبه الحركة       

  ::ولامه، ونفص لها في النقاط الآتيةولامه، ونفصلها في النقاط الآتية

  

  ):):الطويلة أو القصيرةالطويلة أو القصيرة((تحو ل الواوي إلى الكسرة الخالصة تحول الواوي إلى الكسرة الخالصة 

لقد تم  هذا التحو ل في اللغة السريانية وحدها بصورة تشير إلى التحو ل المطلق، فقـد أشـرنا فـي                   لقد تم هذا التحول في اللغة السريانية وحدها بصورة تشير إلى التحول المطلق، فقـد أشـرنا فـي                   

ة إلى أن  الفعل المثال في هذه اللغة قد تحو لت إلى الهمزة، وهو أمر صحيح بالنظر إلى                 ة إلى أن الفعل المثال في هذه اللغة قد تحولت إلى الهمزة، وهو أمر صحيح بالنظر إلى                 مواضع سابق مواضع سابق 

الصورة النهائية للكلمة السريانية، وهذا يعني من الناحية النظرية أن  الواو أو الياء يمكـن أن يبـدل              الصورة النهائية للكلمة السريانية، وهذا يعني من الناحية النظرية أن الواو أو الياء يمكـن أن يبـدل              

لحركة الواوية  لحركة الواوية  منها صوت الهمزة، وهو أمر  من الصعب قبوله بالنظر إلى التباعد بين الهمزة وشبه ا              منها صوت الهمزة، وهو أمر من الصعب قبوله بالنظر إلى التباعد بين الهمزة وشبه ا              

التخل ص من  التخلَّص من  : : أو اليائية، ولذا، فإن  الأمر م س ب ب  عن عمليتين صوتي تين لا عن عملية واحدة، الأولى             أو اليائية، ولذا، فإن الأمر مسبب عن عمليتين صوتيتين لا عن عملية واحدة، الأولى             

، فيبدأ المقطع بحركة، وهـو أمـر لا تقبلـه اللغـات             ، فيبدأ المقطع بحركة، وهـو أمـر لا تقبلـه اللغـات             ))اليائية في حالة اللغة السريانية    اليائية في حالة اللغة السريانية    ((شبه الحركة   شبه الحركة   

و الصورة النهائية كما تبدو كما لو أن  الكلمة         و الصورة النهائية كما تبدو كما لو أن الكلمة         اجتلاب الهمزة لتصحيح المقطع، فتبد    اجتلاب الهمزة لتصحيح المقطع، فتبد    : : السامية، والثانية السامية، والثانية 

  ..مهموزة الفاء، أو أن  الياء قد تحو لت إلى همزةمهموزة الفاء، أو أن الياء قد تحولت إلى همزة

وهذا الذي نقوله لا تختص  فيه اللغة السريانية، بل نجد  له نظائر في اللغـة العربيـة، فـي بعـض        وهذا الذي نقوله لا تختص فيه اللغة السريانية، بل نجد له نظائر في اللغـة العربيـة، فـي بعـض        

الصوتي  عينه، ومنها ما    الصوتي عينه، ومنها ما    الاستعمالات التي لا ت ع د  قياسي ة، بل هي استعمالات ناتجة عن هذا الوضع             الاستعمالات التي لا تُعد قياسية، بل هي استعمالات ناتجة عن هذا الوضع             

، وإشـاح   ، وإشـاح   ))و فادةوِفادة((وإفادة في   وإفادة في   ) ) و عاءوِعاء((، وإعاء في    ، وإعاء في    ))وسادةوسادة((إسادة في   إسادة في   : : أورده ابن جن ي من قول العرب     أورده ابن جنّي من قول العرب     

  ..))٣(())و شاحوِشاح((في في 

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 445, see also: Von Soden, P. 1252  .                                                                         
(2) Costaz, L., P. 374. 
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وقد حملها بعض علماء القرآن من العرب على اختلاف لغات العرب، فقد ذكر أبو البقاء العكبـري                 وقد حملها بعض علماء القرآن من العرب على اختلاف لغات العرب، فقد ذكر أبو البقاء العكبـري                 

، أن  و عاء وإعاء لغتان قد قرئ بهما هذا         ، أن وِعاء وإعاء لغتان قد قرئ بهما هذا         ))١((""ن وعاء أخيه  ن وعاء أخيه  ث م  استخرجها م  ثُم استخرجها م  : ": "في حديثه عن قوله تعالى    في حديثه عن قوله تعالى    

  ..))٢((الموضع، وأن  الدافع إلى هذا التحو ل هو ث ق ل  الكسرة  على الواوالموضع، وأن الدافع إلى هذا التحول هو ثقَلُ الكسرة على الواو
  

  

  

  

  ::ومن الأمثلة على هذه الظاهرة من المشترك اللغوي بين العربية والسريانيةومن الأمثلة على هذه الظاهرة من المشترك اللغوي بين العربية والسريانية

 عنه، وما يقابلة في السريانية       عنه، وما يقابلة في السريانية      ، وقد سبق الحديث   ، وقد سبق الحديث   ))وتروتر((جاء في العربية الفعل المثال الواوي       جاء في العربية الفعل المثال الواوي        •

، فبـدأ   ، فبـدأ   ))y((، وقد تخل صت السريانية من شبه الحركة        ، وقد تخلَّصت السريانية من شبه الحركة        ))artyī((، والأصل فيه    ، والأصل فيه    ))٣(())<artī ( (للهو الفع هو الفع 

 ::بالكسرة، فاجتلبت الهمزة لتصحيح المقطعبالكسرة، فاجتلبت الهمزة لتصحيح المقطع) ) والكلمة أيضا والكلمة أيضاً((المقطع المقطع 

  
ar            tyī                  <              artī           <           artī>  

 جاءت بمعنى قعد بلغة حمير، ا، ورب م)قفز(بمعنى ) وثب(ومن ذلك أيضا  أن  الفعل العربي  •

الملك إذا قعد ولم : الموثبان: الو ثاب، وهو السرير أو الفراش، وجاء: ومنه في العربية الشمالية

) <betī(ستعمال السرياني ، ويقابله في الا)٤(أقعده على و سادة: وث ب ه  ت و ث يبا : يغز ، ومن أيضا 

  .)٥(بالمعنى نفسه، وتم  الأمر بالطريقة السابقة نفسها

 وهو استعمال يقابل ما جـاء        وهو استعمال يقابل ما جـاء       ))٦(())yrq((من الجذر   من الجذر   ) ) īraq<((ومنه أيضا  الاستعمال السرياني     ومنه أيضاً الاستعمال السرياني      •

 ..))٧((وقد و ر ق  الش ج ر  ير ق  وأورق وور ق  توريقا وقد ورقَ الشَّجر يرِقُ وأورق وورقَ توريقاً: ": "في العربية من قولهمفي العربية من قولهم
  

  

  

) ) <dīqa((، استعملت السريانية الفعـل      ، استعملت السريانية الفعـل      ))٨((من الوقود والتوق د  من الوقود والتوقُّد  ) ) وقدوقد((بي  بي  وفي مقابل الفعل العر   وفي مقابل الفعل العر    •

 . . ))٩(( بالياء بالياءكما يبدو من النظام الكتابي الذي كتبهاكما يبدو من النظام الكتابي الذي كتبها) ) dyīqa((بمعنى أحرق أو احترق، والأصل فيه بمعنى أحرق أو احترق، والأصل فيه 
  

  

  

، بـالهمزة،   ، بـالهمزة،   ))<dīle((من الولادة، جاء الاستعمال الـسرياني       من الولادة، جاء الاستعمال الـسرياني       ) ) و ل د ولَد((وما يقابل الفعل العربي     وما يقابل الفعل العربي      •

  ، ويؤيد هذا الذي نذهب إليه النظام الكتابي للغة السريانية الذي كتبها بالياء            ، ويؤيد هذا الذي نذهب إليه النظام الكتابي للغة السريانية الذي كتبها بالياء            ))dyīle((والأصل فيه   والأصل فيه   

  ..))١٠((أيضا أيضاً

                                                  
 .٧٦/يوسف) ١(

 .٢/٥٦أبو البقاء العكبري، إملاء ما من  به الرحمن، ) ٢(
(3) Gesenius, W., P. 451,  Costaz, L., P 147,  

 .١٣٦-١/١٣٥) وثب( المحيط، الفيروزابادي، القاموس) ٤(
(5) Costaz, L., P. 146, Gesenius, W., P. 442. 
(6) Costaz, L., P. 145 .  & Gesenius, W., P. 438. 

 .٣/٢٩٨) ورق(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٧(

 .١/٣٤٦) وقد(المرجع السابق، ) ٨(
(9) Costaz, L., P.143 , Gesenius, W., P. 428. 
(10) Costaz, L., P. 140 , & Gesenius, W., P. 408. 
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 ١٠٥

وهو مثال واوي من    وهو مثال واوي من    ) ) وحموحم((ولا يقتصر الأمر على السريانية، فما يقابل الفعل المثال العربي           ولا يقتصر الأمر على السريانية، فما يقابل الفعل المثال العربي            •

 أن  هـذا     أن هـذا    غيرغير. . ))٢(())سم سم((بمعنى  بمعنى  ) ) imtu: (: (، النمط الأكادي  ، النمط الأكادي  ))١((الو ح م، وهو شد ة رغبة الحامل لمأكل     الوحم، وهو شدة رغبة الحامل لمأكل     

الأمر في الأكادية يتعل ق بسقوط أشباه الحركات من أوائل الكلمات، وهو لا يرتبط بما نجده فـي                 الأمر في الأكادية يتعلّق بسقوط أشباه الحركات من أوائل الكلمات، وهو لا يرتبط بما نجده فـي                 

 ..السريانية من عمليات ذات مرجعية صوتية تتعل ق بالتجاور بين الحركات وأشباه الحركاتالسريانية من عمليات ذات مرجعية صوتية تتعلّق بالتجاور بين الحركات وأشباه الحركات

  

  تحو ل المثال اليائي إلى كسرة

إليه الياء هو الكسرة، للمناسبة الصوتية بينهمـا، وقـد          إليه الياء هو الكسرة، للمناسبة الصوتية بينهمـا، وقـد          وهو أمر  منتظر، إذ إن  ما يتوق ع أن تتحو ل          وهو أمر منتظر، إذ إن ما يتوقَّع أن تتحول          

بحركـة،  بحركـة،  ) ) ومن ث م  الكلمة  ومن ثَم الكلمة  ((حدث هذا في اللغة الأكادية التي يسمح نظامها المقطعي بأن يبدأ المقطع             حدث هذا في اللغة الأكادية التي يسمح نظامها المقطعي بأن يبدأ المقطع             

بالكـسرة  بالكـسرة  ) ) išāru((، استعملت الأكادية النمط     ، استعملت الأكادية النمط     ))٣((من اليسر والملاينة والسهولة   من اليسر والملاينة والسهولة   ) ) ي س ر يسر((ففي مقابل الفعل    ففي مقابل الفعل    

ר((  ركة، وهو يائي في العبرية    ركة، وهو يائي في العبرية    بعد سقوط شبه الح   بعد سقوط شبه الح    والعبرية الجديدة، غير أن ه واوي في      والعبرية الجديدة، غير أنَّه واوي في      ) ) yāšar(() ) י שׁ 

  . . ))٤((العربية الجنوبيةالعربية الجنوبية

بالكسرة في أو له، وهـي     بالكسرة في أوله، وهـي     ) ) imnu((من اليمن، فقد جاء ما يقابله في اللغة الأكادية          من اليمن، فقد جاء ما يقابله في اللغة الأكادية          ) ) يمنيمن((وأم ا النمط   وأما النمط   

  ..))٥((ه الحركة من الأكاديةه الحركة من الأكاديةكسرة يمكن عد ها مشعرة بالأصل اليائي للفعل المثال قبل سقوط شبكسرة يمكن عدها مشعرة بالأصل اليائي للفعل المثال قبل سقوط شب

   تحول أو ل المثال إلى حركة الكسر الممالة -جـ

                  ،ـرصاللغة الأكادية كما هو واضح، وقد جاء في العربية الفعل المثال الـواوي و يخص ـر ،                  وهو أمر  وهو أمر  يخص  اللغة الأكادية كما هو واضح، وقد جاء في العربية الفعل المثال الـواوي و ص

العهد الذي يكتب فيه السجلات، كالوصيرة والو ص ر ة، محر كـة مـشددة الـراء،             العهد الذي يكتب فيه السجلات، كالوصيرة والوصرة، محركـة مـشددة الـراء،             : : والو ص ر  بالكسر والوِصر بالكسر 

، فهو من المثال الواوي، غير أن ه في العبرية مثال يائي، فهو فيها             ، فهو من المثال الواوي، غير أنَّه في العبرية مثال يائي، فهو فيها             ))٦((المرتفع من الأرض  المرتفع من الأرض  : : صرصروالأووالأو

 وهو الخز اف أو المصمم، ومـن هـذا          وهو الخزاف أو المصمم، ومـن هـذا         ))٧(())yōṡēr ( ())יוֹצ ר((، ومنه في العبرية الجديدة    ، ومنه في العبرية الجديدة    ))yāṡar(())י צ ר((

لـسريانية  لـسريانية  ، وهو يائي كذلك فـي عبريـة الترجـوم، وا          ، وهو يائي كذلك فـي عبريـة الترجـوم، وا          ))٨((افاففي الكنعانية، وهو الخز    في الكنعانية، وهو الخز   ) ) ysr((أيضا   أيضاً  

))yaṡrā(())٩((            لها الأكادية، فقد جاء فيها بالكسرة الطويلة الممالة في أووأم ا الأكادية، فقد جاء فيها بالكسرة الطويلة الممالة في أو له            ، وأم ،))ēṡēru(())ولعل هـذه    ، ولعل هـذه    ))١٠ ،

الكسرة تومئ إلى الأصل اليائي، أو التحو ل إلى هذا الأصل، إذ لو كان واويا  لتحو ل إلـى الـضمة                   الكسرة تومئ إلى الأصل اليائي، أو التحول إلى هذا الأصل، إذ لو كان واوياً لتحول إلـى الـضمة                   

  . . الخالصة أو الضم ة الممالةالخالصة أو الضمة الممالة

                                                  
 .٤/١٨٧) وحم(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ١(

(2) Von Soden, P. 379 . & Gesenius, W., P. 404. 
 .٢/١٦٩) وصر(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٣(

(4) Gesenius, W., P. 448, Von Soden, P. 398,  & Beeston (et al), P. 166.                                                      
(5) Von Soden, P.379,  & Gesenius, W., P. 411.                                                                                               

 .٢/١٦٠) وصر(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٦(
(7) Gesenius, W., P. 427. 
(8) Tomback, R., P. 128.                                                                                                                              
(9)  Payne Smith, P.195.            
(10)  Von Soden, P.252    see also: Gesenius, W.,   P. 427.                                                                            
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 ١٠٦

    تحو ل الواوي إلى الفتحة   تحول الواوي إلى الفتحة -دد
  

ويقال في هذا المظهر ما قيل في سابقه من حيث تأصيله في لغته، فـالمعروف أن  اللغـات                ويقال في هذا المظهر ما قيل في سابقه من حيث تأصيله في لغته، فـالمعروف أن اللغـات                

السامية ماعدا الأكادية ولهجاتها لا تقبل أن تبدأ مقاطعها الصوتية بحركـة مهمـا كـان نوعهـا أو       السامية ماعدا الأكادية ولهجاتها لا تقبل أن تبدأ مقاطعها الصوتية بحركـة مهمـا كـان نوعهـا أو       

انتابت الأكادية،  انتابت الأكادية،  كميتها، ولذا، فإن  الحكم الأو ل سيكون منصب ا  على أن  هذا التغير من التغي رات التي               كميتها، ولذا، فإن الحكم الأول سيكون منصباً على أن هذا التغير من التغيرات التي               

  ::ومن ذلكومن ذلك

) ) atāru((من الوتر والمفرد، الاستعمال الأكـادي       من الوتر والمفرد، الاستعمال الأكـادي       ) ) و ت ر وتَر((يقابل الفعل المثال الواوي العربي      يقابل الفعل المثال الواوي العربي       •

، وهو فعـل    ، وهو فعـل    ))١(())الطويلة أو القصيرة  الطويلة أو القصيرة  ((بمعنى مكث إلى النهاية، أو ثبت، تحو ل الواوي إلى الفتحة           بمعنى مكث إلى النهاية، أو ثبت، تحول الواوي إلى الفتحة           

ר((مثال يائي في العبرية   مثال يائي في العبرية     ـا   ، وأمـا   ))٢(())ytr((آراميـة زنجيرلـي     آراميـة زنجيرلـي     وو) ) artyà((والآرامية  والآرامية  ) ) artyā ( ())י ת  ، وأم

، غير أن  الواو سقطت     ، غير أن الواو سقطت     ))٣((السريانية، فقد تحو ل إلى مثال يائي أيضا ، كما يبدو من النظام الكتابي           السريانية، فقد تحول إلى مثال يائي أيضاً، كما يبدو من النظام الكتابي           

كما سبق أن ذكرنا، واجتلبت همزة القطع لتصحيح المقطع وظل الفعل مكتوبا  باليـاء، ولكنـه                كما سبق أن ذكرنا، واجتلبت همزة القطع لتصحيح المقطع وظل الفعل مكتوباً باليـاء، ولكنـه                

العربيـة الـشمالية    العربيـة الـشمالية    : : ي المجموعـة الجنوبيـة    ي المجموعـة الجنوبيـة    ، وظل الفعل مثالا  واويا  ف     ، وظل الفعل مثالاً واوياً ف     ))<artī((ينطق بالهمزة   ينطق بالهمزة   

  ..))٤((والعربية الجنوبية والإثيوبية الجعزيةوالعربية الجنوبية والإثيوبية الجعزية

، الاسـتعمال الأكـادي     ، الاسـتعمال الأكـادي     ))٥((جلس وسطهم جلس وسطهم : : بمعنىبمعنى) ) و س ط وسطَ((ويقابل الفعل المثال الواوي العربي      ويقابل الفعل المثال الواوي العربي       •

))aštu ( (       أو جب أو قوي ،اراربمعنى ات سع أو امتد ، أو قوي  أو جب        بمعنى اتّسع أو امتد))وفي الآرامية ما يشير إلى أصله الواوي، فهو        وفي الآرامية ما يشير إلى أصله الواوي، فهو        . . ))٦

  ..))٧(())awšeṭ<((، وأما السريانية فتحققت الواو فيها تماما ، فهو فيها ، وأما السريانية فتحققت الواو فيها تماماً، فهو فيها ))ōšēṭ<((ا ا فيهفيه

بمعنى قفز أو   بمعنى قفز أو   ) ) وثبوثب((بمعنى جلس، ويقابله في العربية      بمعنى جلس، ويقابله في العربية      ) ) ašābu(( واستعملت الأكادية الفعل     واستعملت الأكادية الفعل     •

ב((، وهو في العبرية مثال يائي     ، وهو في العبرية مثال يائي     ))٨(())للملك إذا قعد عن الغزو    للملك إذا قعد عن الغزو    ((قعد  قعد   بمعنى جلس، وأم ا   بمعنى جلس، وأما   ) ) byāša ( ())י שׁ 

  ..))٩(())yšb((وفي الكنعانية وآرامية زنجيرلي وفي الكنعانية وآرامية زنجيرلي ) ) bētyé((مية فهو فيها مية فهو فيها في الآرافي الآرا

، ويقابله في العربية    ، ويقابله في العربية    ))الواو أو الياء  الواو أو الياء  ((بسقوط شبه الحركة    بسقوط شبه الحركة    ) ) arādu((  جاء في الأكادية الفعل       جاء في الأكادية الفعل      •

والعربيـة  والعربيـة  ) ) warada((من الورود، وهو كذلك في الإثيوبية الجعزية        من الورود، وهو كذلك في الإثيوبية الجعزية        ) ) وردورد((الفعل المثال الواوي    الفعل المثال الواوي    

  ..))١٠(())dyāra(())י ר ד(( العبرية، فقد انتقل إلى الصورة اليائية  العبرية، فقد انتقل إلى الصورة اليائية ، وأم ا في، وأما في))wrd((الجنوبية الجنوبية 

                                                  
(1) Von Soden, P.86,    see also: Gesenius, W.,   P. 541.                                                                            
(2)  Gesenius, W.,   P. 541.                                                                                                                           
(3)  Payne Smith, P.200, & Costaz, L., P. 147.                                                                                             
(4)  Beeston, (et al), P.166,     & Leslau, W., P. 622.                                                                                     

        .٢/٤٠٦) وسط(الفيروزابادي، القاموس المجيط )  ٥(
(6)  Von Soden, P. 85,   see also: Gesenius, W.,   P. 445.                                                                             
(7)  Payne Smith, P., 8  ,see also: Gesenius, W.,   P. 445.                                                                          

  :وينظر. ١٣٦-١٣٥) وثب(الفيروزابادي، القاموس المحيط، ) ٨(
Gesenius, W., P.  442, & Von Soden, P.77.   
(9)  Gesenius, W.,   P. 541.  See: Tomback, R., P.  130.                                                                             
(10)  Von Soden, P.  63,  & Leslau, W., P. 617, Beeston, (et al), P.,    see also: Gesenius, W.,P. 432.                                                   
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 ١٠٧

بإسقاط شبه الحركة الواوية أو اليائية، ويقابلـه        بإسقاط شبه الحركة الواوية أو اليائية، ويقابلـه        ) ) aqāru(( واستعملت الأكادية الفعل المثال      واستعملت الأكادية الفعل المثال      •

بمعنى ث ق ل ، وهو فعـل مثـال واوي فـي العربيـة            بمعنى ثَقُلَ، وهو فعـل مثـال واوي فـي العربيـة            ) ) و ق ر وقر((وو) ) و ق ر وقَر((الفعل المثال الواوي العربي     الفعل المثال الواوي العربي     

) ) yéqar((وفـي الآراميـة     وفـي الآراميـة     ) ) yāqar ( ())י ק ר((لكن ه مثال يائي في العبرية    لكنّه مثال يائي في العبرية    ، و ، و ))wqr((الجنوبية أيضا    الجنوبية أيضاً   

  ..))١(())īqar<((والسريانية والسريانية 

، فيقابلـه فـي اللغـة       ، فيقابلـه فـي اللغـة       ))walada((، والفعل الحبشي    ، والفعل الحبشي    ))و ل د ولَد(( وأما الفعل المثال الواوي العربي       وأما الفعل المثال الواوي العربي       •

ريـة  ريـة  الذي يبدأ بالفتحة القصيرة، بالمعنى نفسه، ويقابله فـي العب         الذي يبدأ بالفتحة القصيرة، بالمعنى نفسه، ويقابله فـي العب         ) ) alādu((الأكادية الفعل المثال    الأكادية الفعل المثال    

، ، ))<dīle((، وفـي الـسريانية   ، وفـي الـسريانية   ))<délē>, délī((وهو في الآراميـة  وهو في الآراميـة  ) ) dyāla ( ())י ל ד((المثال اليائيالمثال اليائي

  . . ))٢((بالهمزة بعد سقوط شبه الحركةبالهمزة بعد سقوط شبه الحركة

ل من المثال في العربيـة، واللغـات الـسامية          ل من المثال في العربيـة، واللغـات الـسامية          لالالإعلإعااوالأمثلة على هذا كثيرة في الأكادية، ويقابلها        والأمثلة على هذا كثيرة في الأكادية، ويقابلها        

  ..ينتمي إليهاينتمي إليهاالأخرى، مع خضوع بنية الفعل لنظام اللغة التي الأخرى، مع خضوع بنية الفعل لنظام اللغة التي 

  

    تحو ل المثال إلى همزة-هـ
  

لقد ذكرنا كيف تحو ل الفعل المثال اليائي إلى همزة صوتي ا  في اللغة الـسريانية، وإن ظـل  مكتوبـا       لقد ذكرنا كيف تحول الفعل المثال اليائي إلى همزة صوتياً في اللغة الـسريانية، وإن ظـلَّ مكتوبـاً      

بالياء، وقلنا إن  الأمر يخصها في هذا السياق، ولكن بعض الأمور طرأت على بعض الاسـتعمالات                بالياء، وقلنا إن الأمر يخصها في هذا السياق، ولكن بعض الأمور طرأت على بعض الاسـتعمالات                

لجذر قد تحو ل من المثال إلى المهموز، ومن ذلك في اللغة العربيـة             لجذر قد تحول من المثال إلى المهموز، ومن ذلك في اللغة العربيـة             اللغوية، فبدت معها كما لو أن  ا      اللغوية، فبدت معها كما لو أن ا      

، فقد قـرأ أبـو      ، فقد قـرأ أبـو      ))٣((""وإذا الرسل أق تت  وإذا الرسل أقّتت  : ": "مثلا  الفعل المستعمل في اللغة القرآنية الكريمة في قوله تعالى         مثلاً الفعل المستعمل في اللغة القرآنية الكريمة في قوله تعالى         

 إلى   إلى  أق ت ت  بالهمزة، وقد أشار القدماء    أقِّتَتْ بالهمزة، وقد أشار القدماء    : : و ق ت ت  بالواو وهو الأصل، وقرأ باقي السبعة      وقِّتَتْ بالواو وهو الأصل، وقرأ باقي السبعة      : : عمرو بن العلاء  عمرو بن العلاء  

. . ))٤((أنها أبدلت همزة لانضمامها، وكل  واو انضمت وكانت ضم تها لازمة ، جاز أن ت ب د ل  منها همـزة               أنها أبدلت همزة لانضمامها، وكلُّ واو انضمت وكانت ضمتها لازمةً، جاز أن تُبدلَ منها همـزة               

والأمر لا يبدو قليلا  في العربية مما شك لت شبه الحركة فاء لجذره، من المضموم وغيره، إذ  ليـست                والأمر لا يبدو قليلاً في العربية مما شكَّلت شبه الحركة فاء لجذره، من المضموم وغيره، إذْ ليـست                

زدوج الحركي هو الـذي أد ى  زدوج الحركي هو الـذي أدى  الضم ة هي المسببة وحدها، ولكن تجاور الواو مع الحركة وتشكيل الم      الضمة هي المسببة وحدها، ولكن تجاور الواو مع الحركة وتشكيل الم      

جوه وأجوه، وو عاء وإعاء، وو سادة وإسادة، وو شاح وإشاح، وقد سبقت الإشـارة          جوه وأجوه، ووِعاء وإعاء، ووِسادة وإسادة، ووِشاح وإشاح، وقد سبقت الإشـارة          و و: : إلى التغي ر، مثل  إلى التغير، مثل  

  ..إلى هذه القضيةإلى هذه القضية

                                                  
(1)  Von Soden, P.62,    see also: Gesenius, W.,   P. 429, Payne Smith, P.196, Costaz, L., P.144 Beeston, (et 

al), P. 161.                                                                                                                                
   .٢/١٦١) وقر(الفيرزابادي، القاموس المحيط، :  وينظر

(2) Von Soden, P.31,   see also: Gesenius, W.,   P. 541, Payne Smith, P. 192, Costaz ,140,  & Leslau, W., 
P.613.                                                                                                                                                    

        .١١/المرسلات)  ٣(

الحجة في ) منسوب(، وابن خالوية ٦٦٦ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: ، وينظر٧٤٣-٧٤٢ن زنجلة، حجة القراءات، صاب)  ٤(

 .٢/٤٢٨، وابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، ٣٦٠القراءات السبع، ص
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 ١٠٨

وضع مقبول في النظام الـصوتي للغـة   وضع مقبول في النظام الـصوتي للغـة   ) ) wi, wa, wu((ونشير هنا أيضا  إلى أن  الوضع الصوتي ونشير هنا أيضاً إلى أن الوضع الصوتي 

وإذ وإذ : ": "لاستعمالية، وقد ر و ي  عن ابن عباس في قوله تعالى        لاستعمالية، وقد روِي عن ابن عباس في قوله تعالى        العربية، ولكنه مستثقل في بعض البيئات ا      العربية، ولكنه مستثقل في بعض البيئات ا      

، والهمزة ناشئة فيـه     ، والهمزة ناشئة فيـه     ))٢((و ز را وِزراً: : إزرا  تت خذ، أي  إزراً تتَّخذ، أي  : : ، أن ه قرأ  ، أنّه قرأ  ))١((""قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما  آلهة      قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة      

  ..))٣((عن مثل هذا النوع من التحر ك الصوتيعن مثل هذا النوع من التحرك الصوتي

: : ، فـي قولـه تعـالى      ، فـي قولـه تعـالى      ))٤((كعـب كعـب أجوههم، قراءة لأ ب ي بن     أجوههم، قراءة لأُبي بن     : : وجاء أيضا  في القراءات القرآنية    وجاء أيضاً في القراءات القرآنية    

  . . ))٦ ( ())dissimilation((، وغيرها، وقد حمل برجشتراسر مثل هذا على المخالفة ، وغيرها، وقد حمل برجشتراسر مثل هذا على المخالفة ))٥((""و ج وههم مسود ةوجوههم مسودة""

كما رصدت الدراسة مثل هذا في اللغة العبرية أيضا ، إذ  يقابل الفعل المثال الواوي المـستعمل فـي                  كما رصدت الدراسة مثل هذا في اللغة العبرية أيضاً، إذْ يقابل الفعل المثال الواوي المـستعمل فـي                  

، بمعنى وصل وربط، ومنه الاسـتعمال       ، بمعنى وصل وربط، ومنه الاسـتعمال       ))āṡal< ( ())אָצ ל((من الوصل، الفعل العبري   من الوصل، الفعل العبري   ) ) و ص ل وصلَ((العربية  العربية  

، ولعل  هذا الأمر شبيه بما حدث في العربية من عمليـات            ، ولعلَّ هذا الأمر شبيه بما حدث في العربية من عمليـات            ))٧((بمعنى ارتباط أو قرب   بمعنى ارتباط أو قرب   ) ) ēṡel<(())א צ ל((

صوتية أد ت إلى التخلص من الحركة المزدوجة الصاعدة والفرار منه إلى الهمزة في بعض البيئات               صوتية أدت إلى التخلص من الحركة المزدوجة الصاعدة والفرار منه إلى الهمزة في بعض البيئات               

  ..الاستعماليةالاستعمالية

  

  :: مزدوج حركي مزدوج حركي تحو ل المثال الواوي إلى تحول المثال الواوي إلى  -وو

وهو أمر  نادر الحدوث، وجاء في اللغة السريانية وحدها، ولعل ه من الشاذ، وسببه في المثال               وهو أمر نادر الحدوث، وجاء في اللغة السريانية وحدها، ولعلَّه من الشاذ، وسببه في المثال               

: : بمعنى واحـد، مثـل    بمعنى واحـد، مثـل    ) ) فعل  وأفعل  فعلَ وأفعلَ ((الذي تمك نت هذه الدراسة من رصده ما يشبه الاستعمال العربي           الذي تمكَّنت هذه الدراسة من رصده ما يشبه الاستعمال العربي           

 ركنه، وغيرهـا     ركنه، وغيرهـا    نن وأوه  وأوه أوفى ووفى بالعهد، ووقعت بالقوم في القتال وأوقعت بهم، ووهن االله ركنه           أوفى ووفى بالعهد، ووقعت بالقوم في القتال وأوقعت بهم، ووهن االله ركنه           

، وقد احتفظ المعجم العربي بهذه الأمثلة التي سارت جنبا  إلى جنب مع الصيغة الأصلية              ، وقد احتفظ المعجم العربي بهذه الأمثلة التي سارت جنباً إلى جنب مع الصيغة الأصلية              ))٨((من الأمثلة من الأمثلة 

  ..ولم تخرج على معناهاولم تخرج على معناها

، ، ))٩ ( ())awšeṭ<((ولقد رأت الدراسة أن  هذا رب ما كان المسؤول عن ولادة الفعـل الـسرياني               ولقد رأت الدراسة أن هذا ربما كان المسؤول عن ولادة الفعـل الـسرياني               

، والذي يدعم هذا أن الآراميـة،       ، والذي يدعم هذا أن الآراميـة،       ))١٠((بمعنى جلس وسط القوم   بمعنى جلس وسط القوم   ) ) و س ط وسطَ((الذي يقابل الفعل المثال الواوي      الذي يقابل الفعل المثال الواوي      

وهي الحلقة العتيقة التي انبثقت منها السريانية قد استعملت النمط نفسه ولكن مع انكماش المـزدوج                وهي الحلقة العتيقة التي انبثقت منها السريانية قد استعملت النمط نفسه ولكن مع انكماش المـزدوج                

                                                  
 .       ٧٤/الأنعام)  ١(

 .       ٣٨ابن خالويه، مختصر في شواذ  القرآن، ص)  ٢(

 .١٧٨  يحيى عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، ص)٣(

 .       ١٣١ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص)  ٤(

 .       ٦٠/الزمر)  ٥(

 .٤٩برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص)  ٦(
(7) Gesenius, W., P. 69.        

 .       ٧٣لت وأفعلت بمعنى واحد، مؤلف على حروف المعجم، صأبو منصور الجواليقي، ما جاء على فع)  ٨(
(9) Gesenius, W., P. 445, Payne Smith, P.8        .        

 .٢/٤٠٦) وسط(الفيروزايادي، القاموس المحيط، )  ١٠(



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٠٩

، وهو استعمال له ما يناظره في اللغة الآرامية، فقد جاء           ، وهو استعمال له ما يناظره في اللغة الآرامية، فقد جاء           ))١ ( ())ōšeṭ<((، فقد جاء فيها     ، فقد جاء فيها     ))ō((الحركي إلى   الحركي إلى   

وهو في السريانية على غير هذا، إذ جاء فيها مثالا  يائي ا            وهو في السريانية على غير هذا، إذ جاء فيها مثالاً يائياً           ) ) أورقأورق((بمعنى اخضر    بمعنى اخضر   ) ) ōreq<((فيها أيضا    فيها أيضاً   

  .. وهي الطريقة القياسية للفعل المثال في هذه اللغة وهي الطريقة القياسية للفعل المثال في هذه اللغة))٢ ( ())īraq<((ثلاثيا  مجر دا  ثلاثياً مجرداً 

  

   تحو ل المثال إلى صورة من صور التضعيف -ز
  

حتى يتدخ ل قـانون المخالفـة   حتى يتدخّل قـانون المخالفـة   وهو أمر نادر الحدوث؛ بسبب أن  المثال لا يكون مشدد الفاء         وهو أمر نادر الحدوث؛ بسبب أن المثال لا يكون مشدد الفاء         

بفك التضعيف والمخالفة بين المتشابهين، ولكن ه يكون مع المضع ف الثلاثي، لتشابه عينه ولامه، ومع              بفك التضعيف والمخالفة بين المتشابهين، ولكنّه يكون مع المضعف الثلاثي، لتشابه عينه ولامه، ومع              

هذا فإن ه يجب أن نسج ل هنا أن  المثال وضع غير سهل بسبب تجاور شبه الحركة مع الحركة كمـا                   هذا فإنَّه يجب أن نسجل هنا أن المثال وضع غير سهل بسبب تجاور شبه الحركة مع الحركة كمـا                   

ر ك في كل  ات جاه للتخل ص من هذا الوضع في بعض          رك في كلِّ اتِّجاه للتخلّص من هذا الوضع في بعض          ذكرنا، ولذا فإن ه من الممكن أن تقوم اللغة بالتح        ذكرنا، ولذا فإنَّه من الممكن أن تقوم اللغة بالتح        

الأمثلة والبيئات الاستعمالية، وقد سج لت الدراسة بعض هذه الاستعمالات التي تغي ر فيها المثال إلـى               الأمثلة والبيئات الاستعمالية، وقد سجلت الدراسة بعض هذه الاستعمالات التي تغير فيها المثال إلـى               

، وهو مثال كما أن ه مـن أصـل         ، وهو مثال كما أنَّه مـن أصـل         ))وثوث وثوثَ((صورة من صور التضعيف، فمن ذلك مثلا   الفعل العربي           صورة من صور التضعيف، فمن ذلك مثلاً  الفعل العربي           

  ..))٣((الضعيفالضعيف: : الوثوثة وهي الضع ف ، والوثواثالوثوثة وهي الضعفُ، والوثواثض ع ف ، ومنه ضعفَ، ومنه : : مضع ف، ومعناهمضعف، ومعناه

، ومنه الاستعمال   ، ومنه الاستعمال   ))yšš ( ())ישׁשׁ((أن ه جاء في العبرية من الجذر     أنَّه جاء في العبرية من الجذر     ) ) وثثوثث((والدليل على أن  أصله     والدليل على أن أصله     

ישׁ((العبري  العبري   שׁ((والعمر الطويل يؤدي إلـى الـضعف، ومنـه        والعمر الطويل يؤدي إلـى الـضعف، ومنـه        ) ) عم ر طويلا  عمر طويلاً ((بمعنى  بمعنى  ) ) yāšīš(())י שׁ    ))י שׁ 

))yāšēš ( (م أيضرا اًبالمعنى نفسه، وبمعنى ه ر م أيضبالمعنى نفسه، وبمعنى ه))٤((..  

ود  أي أحب، ومنـه     ود أي أحب، ومنـه     : : وقد حدث هذا مع العبرية في بعض استعمالاتها، فما يقابل الاستعمال العربي           وقد حدث هذا مع العبرية في بعض استعمالاتها، فما يقابل الاستعمال العربي           

) ) dīdyā(())י ד יד((، استعملت العبرية من هذا الجذر في لغتهـا الـشعرية الـنمط              ، استعملت العبرية من هذا الجذر في لغتهـا الـشعرية الـنمط              ))٥((الود  بمعنى الحب  الود بمعنى الحب  

  ..))٦ ( ())أ ح ب أُحب((بمعنى بمعنى 

  

 المثال اليائي المشترك المثال اليائي المشترك  -٥٥
  

ة أن  الفعل المثال الواوي في العربية مقابل  بالفعل المثال اليـائي            ة أن الفعل المثال الواوي في العربية مقابلٌ بالفعل المثال اليـائي            قد يبدو من كثير من الأمثل     قد يبدو من كثير من الأمثل     

في اللغات السامية الشمالية الغربية، وهو أمر  صحيح، غير أن  العربية تشترك مـع هـذه اللغـات                  في اللغات السامية الشمالية الغربية، وهو أمر صحيح، غير أن العربية تشترك مـع هـذه اللغـات                  

  ::ولغات المجموعة السامية في المثال اليائي، ومن الأمثلة على هذا الاشتراكولغات المجموعة السامية في المثال اليائي، ومن الأمثلة على هذا الاشتراك

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 445.        
(2) Gesenius, W., P. 438, Payne Smith, P.197,    & Costaz, P. 145. 

 .       ٢/٢٢٦) وثث(ابن منظور، لسان العرب )  ٣(
(4) Gesenius, W., P. 450.        

 .       ١/٣٤٤) ودد(الفيروزابادي، القاموس المحيط )  ٥(
(6) Gesenius, W., P. 391.        
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 ١١٠

) ) ōmtyā ( ())י תוֹם((، ومنـه  ، ومنـه  ))ytm ( ())יתם((، ويقابله الجذر العبري   ، ويقابله الجذر العبري   ))ي ت م يتَم((أو  أو  ) ) ي ت م يتم((الفعل العربي   الفعل العربي    •

، وفـي   ، وفـي   ))ōmtyā((وو) ) yittām((وفي عبرية الترجـوم     وفي عبرية الترجـوم     ) ) mātya((بمعنى يتيم، وهو في السريانية      بمعنى يتيم، وهو في السريانية      

  ..))١(())ytm((الكنعانية الكنعانية 

ר((من اليسر والسهولة، فيقابله في العبرية الفعل      من اليسر والسهولة، فيقابله في العبرية الفعل      ) ) ي س ر يسر((وأم ا الفعل   وأما الفعل      • ، وقد انتقل في    ، وقد انتقل في    ))٢ ( ())yāšar ( ())י שׁ 

، وليس بين أيدينا ما يمك ننـا مـن         ، وليس بين أيدينا ما يمكِّننـا مـن         ))٣((بالواو والثاء بالواو والثاء ) ) rtw((اللغة العربية الجنوبية إلى الاستعمال الواوي       اللغة العربية الجنوبية إلى الاستعمال الواوي       

الاطمئنان إلى الربط بين هذين الاستعمالين، لأن  التبدل بين الشين والثاء أمر  وارد في اللغات الشمالية،                الاطمئنان إلى الربط بين هذين الاستعمالين، لأن التبدل بين الشين والثاء أمر وارد في اللغات الشمالية،                

ف، وصادف اتفاقه مع المعنى العربي، والبنية       ف، وصادف اتفاقه مع المعنى العربي، والبنية       لكن ه غير أكيد في العربية الجنوبية، فلعل ه من جذر مختل         لكنَّه غير أكيد في العربية الجنوبية، فلعلّه من جذر مختل         

  ..الشكلية الخارجية حسبالشكلية الخارجية حسب

وهو يائي أصيل في العبرية، وليس متحو لا        وهو يائي أصيل في العبرية، وليس متحولاً       ) ) ي ق ظ يقُظَ((أو  أو  ) ) ي ق ظ يقظَ(( استعملت العربية الفعل المثال اليائي       استعملت العربية الفعل المثال اليائي       •

  ..))٤((من المعنى العربي نفسهمن المعنى العربي نفسه) ) yāqaṡ ( ())י ק ץ((عن مثال واوي، وهو فيهاعن مثال واوي، وهو فيها

ن اليمن واليمين يائيا  مشتركا  مع اللغات السامية في مجموعتيهـا           ن اليمن واليمين يائياً مشتركاً مع اللغات السامية في مجموعتيهـا           مم) ) يمنيمن(( كما جاء الفعل العربي      كما جاء الفعل العربي      •

) ) yāmīn((ومنه ومنه ) ) mn<((وو) ) ymn ( ())ימן((الشمالية والجنوبية، فما يقابله في العبرية هو الجذر      الشمالية والجنوبية، فما يقابله في العبرية هو الجذر      : : الرئيسيتينالرئيسيتين

وفي وفي ) )   yamān((وفي الإثيوبية الكلاسيكية وفي الإثيوبية الكلاسيكية ) ) yammīnā((بمعنى اليد اليمنى، وفي الآرامية والسريانية بمعنى اليد اليمنى، وفي الآرامية والسريانية 

بمعنى بمعنى ) ) ymyn((وفي التدمرية   وفي التدمرية   . . ))٥((بمعنى جنوب بمعنى جنوب ) ) ymnt((لليد اليمنى أيضا ، و   لليد اليمنى أيضاً، و   ) ) ymn((الجنوبية  الجنوبية  العربية  العربية  

  . . ))٦((يمينيمين

  ))י ב שׁ((من معنى اليبس في العبرية هو الفعلمن معنى اليبس في العبرية هو الفعل) ) يبسيبس(( كما أن  ما يقابل الفعل المثال اليائي في العربية  كما أن ما يقابل الفعل المثال اليائي في العربية  •

))ēšbyā((            ًوفـي عبريـة الترجـوم       ، وفـي عبريـة الترجـوم       ، وهو كذلك في العبرية الجديدة، وإن كان استعماله فيهـا نـادرا             ، وهو كذلك في العبرية الجديدة، وإن كان استعماله فيهـا نـادرا ،

))ēšbyé((     وفي العربية الجنوبية     ، وفي العربية الجنوبية ،))ybš ( (  والتدمرية  والتدمرية))ybyš ( (   وفي السريانية   وفي السريانية))ēšbī> ( (    وفـي الإثيوبيـة    وفـي الإثيوبيـة

  . . ))٧ ( ())yabsa((الكلاسيكية الكلاسيكية 

فيقابلـه فـي العبريـة الفعـل المثـال اليـائي            فيقابلـه فـي العبريـة الفعـل المثـال اليـائي            ) ) يـئس يـئس (( وأما الفعل العربي المثال اليائي       وأما الفعل العربي المثال اليائي       •

في العبرية الجديدة من معنـى اليـأس   في العبرية الجديدة من معنـى اليـأس   ) ) ēl<<pathi((، وهو مستعمل في صيغة   ، وهو مستعمل في صيغة   ))aš>yā(())י אַשׁ((

 ..))٨((أيضا أيضاً) ) yā>ēš((أيضا ، وفي الآرامية أيضاً، وفي الآرامية 

                                                  
(1)  Gesenius, W., P. 450. Costaz, L., P. 147, & Payne Smith, P.  200. 
(2)  Gesenius, W., P. 448.        
(3)  Beeston (et al), P., 166.                                                                                                                             
(4)  Gesenius, W., P. 429.        
(5)  Gesenius, W., P.411, Beeston, (et al), P.168.   Leslau, W., P.627.  see also: Costaz, L., 142, Payne Smith, 

P.193,   & Brockelmann, P.303. 
(6)  Hillers & Cussini, Palmyrene Aramaic Texts, P. 370.        
(7)  Gesenius, W., P. 386, Costaz, L., P136, Payne Smith, P.185  , Hillers & Cussini, P. 369, Beeston, (et al), 

P. 167,  & Leslau, W., P. 626   .                                                                                                                               
        

(8) Gesenius, W., P. 384.    
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 ١١١

  الخلاصة

تشير هذه الدراسة إلى وجود بعض الخلاف والات فاق بين مجموعة اللغات السامية في تعاملها مـع                تشير هذه الدراسة إلى وجود بعض الخلاف والاتّفاق بين مجموعة اللغات السامية في تعاملها مـع                

  ::الفعل المثال، ومن هذاالفعل المثال، ومن هذا

 ومن ثم  فقـد ضـاع        ومن ثم فقـد ضـاع       فقدت لغات المجموعة الشمالية الغربية الأصل الواوي من استعمالها،        فقدت لغات المجموعة الشمالية الغربية الأصل الواوي من استعمالها،         -

منها المثال الواوي، ولكن ها حو لته إلى الأصل اليائي، فاختلط فيه كما لو كان أصلا من أصـوله                 منها المثال الواوي، ولكنّها حولته إلى الأصل اليائي، فاختلط فيه كما لو كان أصلا من أصـوله                 

التي رصدتها المعاجم التي تنتمي لغاتها إلى هذه المعـاجم، كالعبريـة والكنعانيـة والآراميـة                التي رصدتها المعاجم التي تنتمي لغاتها إلى هذه المعـاجم، كالعبريـة والكنعانيـة والآراميـة                

، ، ))الكنعانية والآراميـة  الكنعانية والآراميـة  ((ن  ن  والسريانية وغيرها من اللهجات التي تنتمي إلى المجموعتين الرئيسيتي        والسريانية وغيرها من اللهجات التي تنتمي إلى المجموعتين الرئيسيتي        

مـن المعجـم    مـن المعجـم    ) ) مثـالان مثـالان ((وأم ا الأمثلة التي وقفت عليها الدراسة وتناقض النتيجة هذه فهي قليلة            وأما الأمثلة التي وقفت عليها الدراسة وتناقض النتيجة هذه فهي قليلة            

  . . العبري، ولعل ها ظل ت موجودة بفعل  تداولي، إذ إن ها من الألفاظ دائمة التداولالعبري، ولعلّها ظلّت موجودة بفعلٍ تداولي، إذ إنَّها من الألفاظ دائمة التداول

مالية والعربيـة   مالية والعربيـة   العربية الش العربية الش ((حافظت المجموعة الجنوبية التي تضم  ثلاث مجموعات فرعية         حافظت المجموعة الجنوبية التي تضم ثلاث مجموعات فرعية          -

على الواو والياء في تشكيل فاء الفعل المثـال، ولكـن  المثـال             على الواو والياء في تشكيل فاء الفعل المثـال، ولكـن المثـال             ) ) الجنوبية والإثيوبية الكلاسيكية  الجنوبية والإثيوبية الكلاسيكية  

الواوي كان غالبا  على هذه المحافظة، على العكس من المجموعـة الـشمالية الغربيـة، التـي                 الواوي كان غالباً على هذه المحافظة، على العكس من المجموعـة الـشمالية الغربيـة، التـي                 

  ..لمةلمةسيطرت فيها الياء، وهو أمر  فس ره النحاة العرب بقو ة الواو في أو ل الكسيطرت فيها الياء، وهو أمر فسره النحاة العرب بقوة الواو في أول الك

 ـعة الـسامية ا   عة الـسامية ا   وو في المجم   في المجم  فاء النمط الاستعمالي  فاء النمط الاستعمالي   لا نستطيع الحكم على      لا نستطيع الحكم على      -  ـل شمالية الـشرقية   شمالية الـشرقية   ل

بسبب ضياعه من بنية الكلمة، فقد اكتفت هذه اللهجـات بكتابـة            بسبب ضياعه من بنية الكلمة، فقد اكتفت هذه اللهجـات بكتابـة            ) ) الأكادية والبابلية والآشورية  الأكادية والبابلية والآشورية  ((

 ـ ))من الناحية الكتابية البحتة   من الناحية الكتابية البحتة    ( (ل مبتدئا  بحركة  ل مبتدئاً بحركة  ااالفعل المث الفعل المث   ـ ، وه    أمـر  لا تقبلـه أخواتهـا مـن          أمـر لا تقبلـه أخواتهـا مـن         وو، وه

 فإن  الأكادية ولهجاتها قبلـت أن يكـون          فإن الأكادية ولهجاتها قبلـت أن يكـون         ،،المجموعات الأخرى التي تأبى الابتداء بالحركة، ولذا      المجموعات الأخرى التي تأبى الابتداء بالحركة، ولذا      

الفعل المثال فيها مبدوءا  بالفتحة القصيرة أو الطويلة والكسرة الخالصة والممالة والضم ة أيضا ،             الفعل المثال فيها مبدوءاً بالفتحة القصيرة أو الطويلة والكسرة الخالصة والممالة والضمة أيضاً،             

 والغـين فـي    والغـين فـي   فاختلط المثال فيها بما كان أو له حرفا  من حروف الحلق كالحاء والهمزة والعـين  فاختلط المثال فيها بما كان أوله حرفاً من حروف الحلق كالحاء والهمزة والعـين  

الأصل، وهي أصوات سقطت من هذه المجموعة، مما أد ى إلى اختلاط ما كـان أصـل أو لـه                  الأصل، وهي أصوات سقطت من هذه المجموعة، مما أدى إلى اختلاط ما كـان أصـل أولـه                  

حلقيا ، وما كان مكو نا  من شبه حركة، ولا يمكن معرفة هذا المكو ن إلا من خلال المقارنة مـع                  حلقياً، وما كان مكوناً من شبه حركة، ولا يمكن معرفة هذا المكون إلا من خلال المقارنة مـع                  

  ..اللغات السامية من المجموعات الأخرىاللغات السامية من المجموعات الأخرى

انية وأحيانا  في العبرية إذا تخل صت اللغة من        انية وأحياناً في العبرية إذا تخلّصت اللغة من         يتحو ل المثال إلى مهموز في العربية والسري       يتحول المثال إلى مهموز في العربية والسري       -

المزدوج الحركي في أو له عن طريق حذف شبه الحركة، والتعويض عنها بـالهمزة لتـصحيح               المزدوج الحركي في أوله عن طريق حذف شبه الحركة، والتعويض عنها بـالهمزة لتـصحيح               

المقطع؛ لئلا يبدأ بحركة، وقد ات خذ هذا الأمر صفة الاط راد في اللغة السريانية، وكان كثيرا  في                المقطع؛ لئلا يبدأ بحركة، وقد اتّخذ هذا الأمر صفة الاطّراد في اللغة السريانية، وكان كثيراً في                

من القرآن والمروي  عن العرب، وإن لم يبلغ حد          من القرآن والمروي عن العرب، وإن لم يبلغ حد         اللغة العربية ووردت عليه استعمالات فصيحة       اللغة العربية ووردت عليه استعمالات فصيحة       

  ..القياس، وأم ا في اللغة العبرية فكان نادرا  جد ا ، وأمثلته محدودة، أو أن  ما وصل إلينا كان كذلكالقياس، وأما في اللغة العبرية فكان نادراً جداً، وأمثلته محدودة، أو أن ما وصل إلينا كان كذلك

  ..وفي الدراسة نتائج أخرى منثورة في أماكنها من الموضوعات التي بحثتهاوفي الدراسة نتائج أخرى منثورة في أماكنها من الموضوعات التي بحثتها
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موعات السامية المختلفة، محتوية على المثال أو وفيما يأتي نورد جدولا  بأنماط  مشتركة بين المج

  :معتل الفاء، لملاحظة طريقة هذه المجموعات في التعامل مع هذا النوع من الأنماط

  

العربية   العربية

  الجنوبية

العبرية 

  ولهجاتها

الآرامية 

  ولهجاتها

الأكادية 

  ولهجاتها

الإثيوبية 

  ولهجاتها

احتمى (وأل 

  )أو هرب

w>l  yā>al  -  ālū  -  

albyā .Heb  . Aram  -  و ب ل 
īl bō>,ēlbyā

Syr.yabbel
. Zinj. ybl  

abālu  -  

 .Heb  -  و ت خ 
ḥāttō):yth(  

-  -  -  

 :Heb. (ytd)  -  )و ت د (و ت د  
dētyā  

-  -  -  

wtr  artyā. Heb  . Aram  )أفرد(و ت ر  
. ar Syrtyà

ar Zinj tī>

ytr  

atāru  watara  

Heb ytn :  -  )ثبت(و ت ن  
āntē>  

-  -  -  

btw  . Heb  و ث ب 
byāša  

. Aram
. Syrb ētyé
.  Zinjbetī>

yšb  

ašābu  >awsaba  

وث  

: الوثواث(

  )الضعيف

-  Heb. (yšš): 
yāšīš, 
yāšēš  

-  -  -  

 ,>yāġa  -  وج ع 
yāġēya< 

Heb.  

-  ēgu  -  

 .Heb  -  )رمى(و ج ن  
(ygn): 
yăġant  

-  -  -  

  -  -  Heb. yāġā  Syr. >awgī  -  )ح ف ي(و ج ي  

  -  Heb. Aram.yéhaimtu  -  و ح م 
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yāḥam  m  
Heb .  -  و ح د 

,  daḥyā
dēḥyi:NH  

Aram.:yah
ed, Syr: 

dšawhe  

-  -  

 :wdd (wdt)  Heb (ydd)  و د 
dīdyā  

-  -  -  

 :.Heb  -  )سال(و ذ ع  
(yz<): 
yēza<  

-  -  -  

 :.twr  Heb  و ر ث 
yāraš  

: Aram
tyérē  

-  warasa  

wrd, hwrd  .: Heb  و ر د 
dyāra  

-  arādu  warada  

  -  -  -  Heb. yāraṭ  -  و ر ط 

 >Heb.:yāra  -  و ر ع 
Targ.: 
yéra<  

-  -  -  

Heb.:yāšaṭ  Aram.:>ōš  -  و س ط 
ēṭ, 

Syr.:>awše
ṭ  

aštu  -  

  و س ع 
<ty  Heb.: 

yāša<  
-  -  -  

Heb.:yāšē  -  و س ن 
n  

ātšenā. Syr  šittu, šuttu  -  

aṡyā.:Heb  -  و ص ب 
b  

-  -  -  

وصر 

  )و ص ر (

-  Heb.: 
yāṡar, NH: 

yōṡēr, 
Targ.: yṡr  

Syr.:yasrā  ēsēru  -  

 :Heb (>ṡl)  -  و ص ل 
>ēṡel  

-  -  -  

Heb.:yāṡa<  Aram.:yéṡ  -  و ض ع 
a<  

-  -  

 :.Heb  -  و ع ر 
(y<r), 
yā<ar  

Syr.:ya<rā  āru  -  

 :.Heb  -غاب، (و ق ب  
, )yqb(

-  -  -  
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دخل في 

  )الظلام

byēqe  

Heb :.  -  و ق د 
dyāqa  

yéq.:Aram
.: r Syda

dīqa>  

-  -  

 :.wrq  Heb. (yrq)  Aram  و ر  ق 
>ōreq. 

Syr.: >īraq  

arqu, 
arāqu  

-  

 :.Heb    و ز ر 
(wzr): 
wāzār  

-  -  -  

 :.Heb  -  و ع ظ 
yā<aṡ  

Aram. 
yà<aṡ  

-  -  

 :.Heb  -  و عف 
yā<ēf  

-  -  -  

 :.wqr  Heb  و ق ر 
yāqar  

Aram. 
yéqar, 

Syr.: >īqar  

aqāru  -  

 :.Heb  -  و ق ع 
yāqa<  

-  -  -  

 :.Heb  -  و ل د 
walad 

, )rare(
dyāla  

yél.:Aram
, dyélī, dē
dīle>: ,Syr  

alādu  walada  

 :.Heb  -  )تتابع(و ل ف  
(ylp). 

tyallēfe  

-  -  -  

 :.Heb  -  و ل ق 
(ylq), 
yēleq  

-  -  -  

whb  .: Heb  و ه ب 
byāha  

Aram.: 
Syr , byéha

bya:  

-    

 :.Heb  -  )كسر(و ه ص  
(yhṡ):yāha

ṡ  

-  -  -  

 :.Heb  -  ي ئ س 
yā>aš, NH. 

(same)  

Aram.: 
yā>ēš  

-  -  
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 ١١٥

ybs  .: Heb  ي ب س 
, ēšbyā

.: Targ
ēšbyé  

ēšbī>.: Syr  -  yabsa  

 :.Heb  -  ي ت  م 
): ytm(
, ōmtyā

Targ, 
yittām  

.: Syr
mātya  

-  -  

 ,rtw  Heb.:yāšar  -  išāru  ي س ر 
mēšēru, 
mēšēriš  

-  

 :.yf<  Heb  ي ف ع 
yāfa<, 

Targ.:yéfa
<  

-  šāpu  -  

 :.Heb  -  ي ق  ظ 
yāqaṡ  

-  -  -  

 :.ymn Heb  يمن
(ymn): 
yāmīn 

Aram&Sy
r.: 

yammīnā  

imnu yamān 

  

  :رموز الجدول

١- Hebاللغة العبرية الكلاسيكية         

٢- Targ      الترجوملغة   

٣- Aramاللغة الآرامية       

٤- Syr اللغة السريانية         

٥-zinj رلي     آرامية زنجي  


